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مر 3 6 
مهْرَجانَ الفزن الأكير 


ني لَطَروبٌء قد اسْتَوْلَتْ عَلنَّ «والأغشى إذا طَرِبَ». 

بها فحني أيها القاروئ العَتيدٌ ‏ لا بغيرها؛ فلم أكن أحسن حالا مني إذا طربتء ثم لا 
عرفتٌ الأعشى تَعَاسَيْتٌ راغِبًا حتى إذا القَرّا قالوا: يا أبا بصيره خِلْتٌ أنني دُعيت؛ فلم 
أكسل. ول أتبلذا 

وماذا تبتغي القرّاء مي وقد غَيدتُ حَدَّ العاقِلينٍ! 

إنهم لاربونء قد اسْتَوْلَوا على «والنَابمَةٌ إذا رَهِبَّ». 

بغيرها فَخُذّْهُمْ ‏ أتها القارئ العَتيدُ ‏ لا بها؟ فما هم من رَهْبٍَ النابغة ولا عَنْيهِ إلا كَاهرٌ 
يحكي انْتفاحا صَوْلَةَ الأسَدِهء أو كسام أبرص يحكي تئاؤيًا تشّةَ التّمساح» ماوراء أَكَمَتِهِمْ من 
شيء إلا التَدْليس وإلا التلييسء اللذين لا يستوليان على البّيان إلا حين يستوليان على الجنان؛ 
فإذا القراء على شما جَرّفٍِ هار. ولكن لا يحبون الناصحين! 

شَرقوا قَوْقَة بها حَصَّلوهُ ذَبَحَتْ عِلْمَهُمْ َغاروا وَغارا 

ما أنا قَطَروبٌ» قد اسْتَوْلَتْ عَإْنَ «والأغشى إذا طَرِبّ». 

أُتذري ‏ أيها القارئ العتيد ما هذا الطَّرّبُ؟ 

إنه زاح من تَشْرنِ مَطنوية ومادية» يُمازج الطأّروب؛ فيُذْهِلهه ويَستَخِفُه؛ فيجترئ عل 
مالم يكن لِيَجْتَرِىَ عليه. 

آه لو تَبَئَمَ لنا أن نطرب متى شثئناء إذن... ولكن لو بقينا طِرابًا ما كتبتٌ لك ولا 
قرأت لي! 

أجل! 

إنني إذا طربت رَجََعْتٌ إلى حالي الأولى؛ فبقيت فيها على حالي الأخيرة؛ فلا يكون 
أَدْحَلَ في الجنون منهما؛ فلا الأولى أولى» ولا الأخيرة أخيرة! 
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صباح الخير. 
صَباحكُ صَباحين ‏ صَباح لَْاوَيا الزين 
صَباح مِنْ رَدَ ديئة وارْتًجْعْ ما عَلِيهْشٍ دين 

هكذا عودتني جدتي مبروكة؛ أن تغني لي تحيتها البديعة كلما طلعتٌ عليها من هذه 
القاعة البرانيّة المجيدة التي أعشق تعليق عيني على سقفها اُصْطْفّة فيه عيدان البوص على 
جُذوع الجرْوَرِينِ؛ فأتناوم بعد يقظتي إلى أَنْ لني مثلم تَعَوّدَتْ أن كلت جدي على مَضْطَبةٍ 
مدخل الدارء تتلو أذكار الظهر التي لا يعلمها إلا الله وقد اضطها اكَرَّض والسّنٌ إلى أن 
توكل إلى إصلاح ابتتها الصغرى ونادية ابئة فاطمة ابنتها الكبرى؛ عََجْنَ عَجينتين من طحين 
القمح: صغيرة للفطيره وكبيرة للخبز» وأن تْمَص هي بأبُرمة الأزز امُحمّر والبَط الحَمر! 

أرتاح إلى جوارها بينها وبين صَحْمَةٍ قُلَلٍ الفَخَارٍ القناوية. 

كيف كان نومك؟ 

أحسستٌ لشيء ما دبيبًا عابًاء كأنَّ قافلة من أمّة نمل تمهد لأنفسها طرق قريتها؛ فهي 
ذهابٌ على جسدي وإيابٌ لا ينقطعان ما استغشيتٌ حرام جَدّي! 

تضحك جد تضحك تضحك حتى تُبدي فَكَيْها الاصطناعيّين اللذين بَرّها بهما 
عمي؛ ثم تضرب يمناها في جيبها التائه في طوايا جلبابها الجديد الذي بَرّها به أبي؛ فتستنبط لي 
رات وسودائيّات تعرف أنهما يبهجانني إذا اجتمعا؛ فأَاوجٌُ بينهها في فمي صافحا عن النمل. 

ثم تقوم إلى صُمّتها قليلا؛ فتأتيني بطبق قَتِيتِ الرّقاق بالحليب المقدّسء ثم تقوم إلى ما 
عير ثهاللفرن السكين القاعة ابتؤانية الخ رمه 

ولدء يا محمد الآن انتبهت؟ 

يا حامي - مُقَلدًا جَدّي الغائب ألا أَمْطِر! 

لقد تَكَدَى الناس! 


وماذا أكلوا؟ 


اضْعَدُ يا خائب إلى السّطح؛ فارم لنا من حُرّم المخطّب وأقراص الجلّة. 

طرتٌ مبتهجًا؛ فما أحبٌ الأسطح إف! أحظى بالسماء. وأَتَسَرَبُ سريعًا إلى خبايا الحزم 
المتراكمة والأقراص المُصْطْمَة؛ عسى أن أقع على أؤكار عصافير أو يهام أو تَحاضِن دجاج أو بط 
أو عَرّنِ كلاب أو قططء ثم بحجة الاثتار والتَخَيْ أقلبها جميعا رأسا لعقب» وألتي من صَلْعَةٍ 
السّقف السّماويّة حتى تستكفيني نادية؛ فأنزل لأشهد كيف تحرق قلب فرن الرّحْبة الَرّائيّة 
الجديد الذي شهدت بناءه» وأحببت سِنّهم القَّرّانة الميفاء التي تَعَلََّتْ بها في خلال بنائها له 
أسماعٌ الرجال والنساء وأبصارّهم وأفتدتهم! 

كانت نادية تحشو بَطَْهُ حَطبًاء وَزَوْرَهُ جلّة ثم بالمطلّحَة تجلو صَفْحَة بلاطته يُوَهُله 
لأقراص عجينة الفطير الطاهرة الفاخرة الْتَكَمّرة وكانت عمتي تستر وجوه الأقراص 
الشريفة» بخُمُر الزْئْد الشّفيفة» ثم أقبلتا تتعاونان على مناولة فم الفرن ما تَبْهَرُ به فَرِيتّهما سائرٌ 
القرى. 

تُرى من تفوز؟ 

ينها التي تملأ بلاطة الفرن أقراصًا أكبر وأكثر؟ 

ليس في اثنين ولا ثلاثة من براعة؛ فربها قدر عليها صبي مثلي؛ فأما البراعة ففي أن 
ترَنْتَ إحداهما أربعة أقراص كبارًا أو أكثرء على بلاطته المحدودة من دون أن تمس أطرافها 
جوانب الفرن وإلا شَوٌمَنْها وأضحكت عليها تخصيمتها. 

إن نادية لبارعة؛ ولكن عمتي أخفى دان) بذلك وأقدر عليه؛ وإنني لشديد الابتهاج 
بها أسيدُ أيديهم| حتى فرغت. 

حي امم اكشفي لي حظي. 

فتَمُط بيديها طرف عجينة الخبز الكبيرة من وعائها الضخم؛ فيمتد لما لسان طويل» 
فترفعه إلى آخر مداه؛ فتهوي به طبقا على جسم العجينة؛ فتنتفخ بين طبق العجينة وجسمها 
ُفاخة ما ربما كانت كبيرة؛ فدلت على عظم حظي» وربما كانت صغيرة؛ فدلت على ضآلته! 
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أراها تتتفخ فتنخرم فتذهب كأن لم تكن؛ فأضحك: ما هذا الحظ المخروم! 

حتى إذا ما قَرَعَثْ من تفُريص عجينتها الكبيرة» تركت الأقراص تتخمّر» وأغلقت 
عليها باب القاعة البرانية التي لن أنام فيها مرة أخرى! 

بنت يا نادية؛ ألم تُتَبّهمي على تَوْبينا من فرن أبو سليم؛ كما قلت لك؟ 

بلى نبهت»ء وقبلنا ثلاث: فاطمة امرأة حمديء وفاطمة امرأة أحمد. وجمالات امرأة 
مزروعء وبعدنا... 

لاء لا. ينبغي ألا يكون بعدنا من أحد؛ فمن أرادت فلتتقدم قبلناء وإلا أَحَزْناها إلى 
آخر الليل. 

ولديا محمد. انرَّرعْ هناء ولا تدع أحدا يفتح باب القاعة» وإلا دخلت الطيور فأكلت 
الأقراص أو أفسدتها. 

ما أطرّفَ أن أرى الأقراص تزيد وَحْدّها على لَوْحِهاء ولكنني لا أتحمل المراقبة. 

أأفِرٌّ قريبًا إلى دار عمتي عَذْليّة التي أغامر بالنفاذ إليها أحيانًا من فوق الأسطح فأصعد 
فأتعلق وأخترق فأزحف وأهبط فأمشي فأفضح وأخرب وأستر حتى إذا ما وصلت غافلت 
عمتي فسرفت حمارتها إلى العرقوب أَتَحْمّمُ بالمشروع مستأنسًا بالفتيات يغسلن مواعينهن؛ أو 
إلى حوض العرب أصطاد أمشاط البُلْطي من ترعة رأس الغيط؟ 

أمْ أَفِرٌ بعيدا إلى دار جدتي نعمات خالة أمي التي أتسرب إليها من خلال دار سَيِدَينا 
صَنْصّف بظهر الشارع دون أن تدري العجوز المُحَمْظّة قصار السور بتلحين أطفالي عجيب لا 
كحي من الذاكرة أصداؤه؛ فأتجاوز إلى الزقاق لأعتلي سوره فأثب إلى شريان السقاية في الجهة 
الأخرى فأظل أجري فيه مجرى المياه ثم أدخل من رحبة رأس الغيط؛ حتى إذا ما وصلت 
تعَلّفْتٌ بجدتي أن تحكي لي من أخبار العَبْسيٌ أو النَّدْلَبِيٌّ أو الاق التي تحفظها وتتقن 
حكايتها؟ 


أمْ أَفِرٌ أبعد إلى دار عمتي فاطمة التي أخشى أن تطبق على جنب في خلال سعبي إليها 
جُدران دور زُقاقها الخارج على تقاليد طرق الأرضء حتى إذا ما وصلتٌ غافلت عمتي 
فهربت بسّمبّي وأخي فرَطاتي ابنها الذي لا تمنعه تحذيرات أبيه من أن يتعلق بي كما أتعلق به» 
ويا ويلهم إذا اجتمعنا فجَرّأً بعضنا بعضا فلم يعرف لنا أحد سبيلا ولم يستطع حيلة؛ قَمِنّي 
الرّعْبة ني الَقَنْتء ومنه العلم بمَنادِحهه وعلى الدنيا السلام؟ 

بل أبعد! ' 

سِحُنا جياعا عطاشا حفاة شعثا غبراء لا يعطفنا طعام ولا شراب ولا حذاء ولا كساء؛ 
إلى المساءء حتى إذا ما أَبْناء وبلغنا ناصية شارعناء وجدنا مهرجان الفرن الأكير! 

اللهم شكرًا شكرًا! 

تقود دور شارعناء دار محمد أبو سليم التي تفتح بابها في عمود طرق القرية. دار تَعْمَةٍ 
وكرم. كم قضينا فيها ليالي رمضانات نشاهد المسلسلات الْتَلمَّزة الآيِرَة حين لم يكن في 
غيرها من دور شارعنا جهاز واحد؛ فمن اطلع على الرّحْبَةٍ العليا من تلك الدار بعد الإفطار 
اطلع على شّعب من الأطفال يَدينُ للممثلين بجوارحه كلها؛ فلا يَتَلَهَى عن حركاتهم ولا 
سكناتهم؛ ولا يُلهِي عنهاء ثم هو لا يبرح أرض الرحبة قرادى بل جماعات؛ فلن يُفرّط في هذه 
المتعة واحدء ثم لن يجرؤ على أن يمر بالطابق الأسفل المظلم من هذه الدار الكبيرة وحده! 

ثم كان من كرم هذه الدارء أَنْ بَذَّلَثْ حَدَّها الأيمن لمقام الفرن الأكبر. 

لقد كانت أفران قريتنا ثلاث طبقات: 

أدناها طبقة أفران القاعات؛؟ ففي أحد أركان كل قاعة من كل دار يقوم فرن صغير 
على أسرة القاعة؛ ينضج لها قوتها الخاصء ثم يحفظه ويَدْرَ عنها قسوة البرده ويحتضن بظهره 
صغار طيورها الخاصة. 


وأوسطها أفران الدور؛ ففي رحبة كل دار الوّازِبَة الضاحية للشمسء يقوم فرن كبير 
على أُسَّر الداره ينضج لها طعامها العاءٌ» ثم يحفظهه ويدُها بشعاع الشمس عليه» على مواقيت 
الأعيال! 

وأعلاها طبقة أفران الشوارع؛ فإلى أحد جدران دور كل شارع؛ يقوم فرن أكبر على 
أهل الدور» ينضج هم طعام الطوارئ» ويغنيهم كثيرًا عن وقوده؛ فلن تعدم امرأةٌ عليه يَرْبّا 
مَنَحُ طعامًا؛ فهي لا تََلَبَكُ عنده طويلًا حني يخمى؛ بل تكاد لا تبذل في إحمائه عودا ولا 
قرصا. 

لم تعبأ دار محمد أبو سليم بعمود طرق القرية الذي بابها فيه؛ بل تمسكت بشارعنا 
وآححث دوره برًا بنِيَتْ عليه ثم كان برّها الأكبر بالفرن الأكبر. 

محمدء هي ذي نادية أختي, وخالتك إصلاح! 

هكذا هو دائمًاء يجعل عمتي خالتي» على عادة المُآخين في قريتنا! 

ولد يا ابن فاطمة. إلى أين أخذت ابن خالكء. يا ملعون؟ 

هكذا هي دائماء تجترئ على أبناء أتحواتها أكثر من اجترائها على أبناء أخيها الكبير أبي 
الذي كان لها والدًا ثانيّاه وكأنهم كانوا لها إخوانًا آخرين؟ فلم يكن منهم إلا أن صَدَّقوا! 

كنف هدايا خالتك! 

عمتي إصلاح. نادية! أنتما هنا؟ 

منذ العصر بعدما هَرَّيَكٌ ابن فاطمة! 

لاء والله» ياعمتيء بل أنا هَرَّْنهه ولو عرف أبوه لرماه في الترعة كما فعل من قبل» 
ولكنه من أجلي أنا لا يبالي! 

اقترب... خذ. 

ماهذا؟ 

سوداني محمص وذرة و بطاطس مشويتان وخبز قمح طازجء هدايا الفرن الأكبر! 
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لقد كان من كراماته ألا تذهب عنه خابزة حتى تودع عند أهله من نفحاتهاء ومن قبل 
ما نُقَسِمُ على الذاهب عليها والآيب: إلا ما ذاق من عمل يدهاء ولْيَكْفِها عَفْوّه عن إنكارها 
لعمل يده! 

الله! جاءت في وقتها. ومحمد؟ 

هو شبعان منها! 

هكذا أهل دار جَدّي دائماء يميزون في الشمس أبناءهم الزائر ين من أبنائهم المقيمين 
آبنين بمخَضْلة الود َه القدِء ولكني أقسمها كا أفعل دائما بيني وبينه؛ فلم يكن ليشفع جوع 
اليوم الذي أراه. شبع الأمس الذي لم أره! 

قعدنا نلتهم ما أمامناء لا نميز لبه من قشره؛ ولا نفضيجه مسن حريقه؛ خلف لوح 
أقراص عجينة القمح الذي تُناول منه عمتي ونادية فم الفرن» حتى أقبلت صباح خادم سيدتنا 

بالله» يا خخالتي إصلاح؛ اسمحي لي أن أخبز هذين القرصين لخالتك صنصف يُصِبْكِ 

الآن؟ ألا ترين ما نحن فيه؟ 

سامحيني. لقد شغلتني حتى تَمَلَّتَ الوقت. 

م عل لها عمتي ونادية عن فم الفرن عند أقرب فراغ من مناولاتم|ء تبك بل كوا 
فلقد اشتملت سيدتنا صنصفء ببركة كتاب الله. على لسان ذَرِبٍ لا يقوم له شيء إلا أقعده؛ 
فا نّم امرأة عاقلة تحتاج إلى أن تستثيرها. 

ولو أنها صباح واحدة لهانت» ولكنها صباح واثنتان وثلاث! 

لّاعمت البركة؛ تواترت من كل جهة إلى الفرن الأكبرء النسوة المستعجلات 
المستسهلات المهازئات بقانون النوبات المختلفات عَدَّةٌ وقُذْرَةٌ ومَهارَةٌ. 


سبحانٌ الذي حَلَقَهُنً! 


كل امرأة جَبَلٌ لا يَظْهَدهُ الرجال! 

لم تمنع أيّا منهن جَفنةٌ على رأسهاء ولارضيعٌ على ساعد يسراهاء ولايسرى صبيٌ 
مَُعَلَقَةٌ بيمناهاء ولا يمنى صبيةٌ متعلقةٌ بذيلهاء من أن تريد الفرن الأكبر» وتذود عن إرادتها. 

ليتهن لا يسكتن؛ فليس أعذب في الموسيقا القَلاحيّة من تخاصمهن وتسابين 
وتلاعنهن! 

يا بنت» يا مَأُسوعة» يا مهجورة:؛ يا وجه الفقر»يا سَقَط المتاع» يا قَعْرَ الماعون؛ يا رماد 
الفرن» يا كميرة الخراب؛ يا طعم القَيْءِء يا سباح الزريبة» يا وَحَلَ المدرارة! 

بن تك يا غَضَبَ الله يا غول الْشْروعء يا أمّ أربعة وأربعين! 

مسكينةٌ هذه البنت؛ ساذَّجةٌ م تتأدب بعدء فأما تلك المرأة فينبغي أن تكون عماد هذا 
الفن» وملاكه. وقوامه. وذروة سنامه» وأن يكون من بين يديها جرى ينبوعه؛ وتدفق سلساله» 
وعنها تواترت نصوصه وتزخرفت فصوصه! 

ولكنهما لا تلبئان متى جلستا في حضرة الفرن الأكبرء أن تأتلفا أختين شقيقتين لم تحرج 
من فم إحداهن إلى أذن الأخرى عَيِبَةٌ َطْء تتكاشفان وتتناصحان آمِتتينِ بل تَكُرَان علينا أنا 
وابن عمتي. ساحِرَئَْنِ ِنْ لمجي الحَضّريّة مَرّة ومن العٌمْدة وظِلُِ الحارس الأمين فينا مَرَّةٌ 
أخرى! 

هياء يا عيال؛ احملوا هذا الخبز إلى الدارء وسآتي أنا ونادية با بقي. 

كذا نساء دار جدي دائماء يخفن على أبنائهن الزائرين العيون القَوّراءء وكأننا إذا 
ابتهجت بنا امرأةٌ أَنّْ: ديا سَعْديء هؤلاء أبناء أخيك!». سَقَطْنا عند مُنْحَدَّرٍ الكافٍ. 

يا سلام! دعي نادية تأتي هي به وراءنا! 

هذا مساء بديع» دارنا مستباحة الأحشاء للقرباء والغرباء» ثم أحشاء دور شارعنا 


مباحة لها؛ فلم يكن لجار ولا جارة أن يتأخرا عما يجوز لها أن تحتاجه في هذه الليلة. 
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وهذا الباب الطويل العريض المفتوح يبسط للدار في الشارع رحبة ويمد للشارع في 
الدار دربا؛ فتمّحي خصائص الدار والشارٍع؛ وتثبت خصائص العزس. 

ليس أحبٌ إليّ مِنْ فَؤْضى تشغل الكبار! 

ينفذ في خلال الزحام صوت قديم لفاطمة عيد؛ ببجة عمتي إصلاح: 

حَلْ بالك يا وّلاء َل بالك 

أي وَبويا ضَرَبونٍ على شائّكُ! 

فيحرك ساكن الصبابة في قلوب الكبارء ويكلا نابت الألفة في قلوب الصغار. 

ينبغي أن يؤرخ بهذه الليلة لدَسْرى الكهرباء في مصابيح هذه الدار؛ فقد جَهُرّثْ من قبل 
نا يُعلُلْ ها عَدَانُه ثم أضيفت ها اليوم مصابيح الزينة؛ فلم تكن نَم حيلةٌ عند جمهور 
المزدحمين إلا سَرقة التيار! 

طرت أنا ومحمد إلى السطح؛ فجذب لي من إحدى حزم حطب الذرة المتراكمة» عودا 
طويلا؛ فشَّقَفَتُ رأسه واَنْقَذتُ فيه طرف سلك التغذية المثني كصنّارة خبيئة؛ ثم مددته؛ 
فاصطدت به سلك التيار العام المتعرض كسمكة طيبة؛ فَأَزْمَرَتِ الليلةٌ وابْتَهَجَتِ الدار! 

وَصَلَ العّروسان» وَصَّلّ العَّروسان. وَصَّلّ العّروسان. 

طار الجمهور كله هذه المرة إلى ناصية الشارع حيث تضرع السيارة عند عتبة الفرن 
الأكبر؛ فلا يجوز لها أن تتخطاها؛ فينزل عمي الرجل الوديع الجُيولوجيُّ وعروسه الشابة 
اناد المحاسية) تاركَْنٍ أنفسَه لتيّار أهلنا الفلاحين المزدحمين؛ فيصدح الزفاف متطابقةٌ فيه 
صَمَقاتُ الأكف وَنَمََاتُ الأصوات. 

حَلاوه بيضاعَ الميزانْ 

والني بيضاعَ الميزان! 

كر الال يبي بالغلي 


كُبْرْ المالٍ يجي بالغالي! 

فإذا قلت لي: قد أفسدت ببيان عبد القاهر الجرجاني» ومحمود محمد شاكر رضي الله 
عنهما! ‏ هذا المقامَ الفلاحيّ الَخْضَء أنشدتك: 

نلك بالمخض وَكُلَ ترج وَساوسٌ في الصَذر نه تخ 

ثم قلت لك: بل قد تسيتٌ أنت أَحدَّةٌ الطّرّب! 

أثرى هَرَبهم أحبٌّ إليك - أيها القارئ العتيدأم طَرّبي هذا؟ 

لالَعَالَم! 

لا لَعَالَّك! 
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تَمَطّ مِنْ تأويل الْأحاديثِ أَنْضَل 


0 


ا 


أقسم الحق ‏ سبحانه؛ وتعالى! ‏ بالشمس. في مطلع سورة باسمها: (وَالشمْسِ 
وَضُحَامَا” التي عبدها بعض الأمم: (وَجَدمها وَلَوْمَهَا يَسْجُدُونَ ِلشّمْسٍ من دُونٍالله)”, على 
رغم أنه سبحانه» وتعالى! ‏ كره بقاء آثار الإشراك به. 

وببت سيدنا إبراهيم عليه السلام! ‏ النمروذ بالشمس: (إنَّ لهأت بالنمْسٍ هن 
الْمْرِقٍ أت بها عن الُْرب)”, التي بهرته من قبل: (نَ رَأَى السَّمْسٌ بَازِمَةٌ َال هَدَارَيٌ هَدًا 
أكْب) ”» على رغم أنه عليه السلام! ‏ أدرك ما فيها من نقص المخلوق عن كمال الخالق؛ فهي 
التي تشرق على الدنيا؛ فكأنها لم يمسها ظلام؛ ثم تغرب عنها؛ فكأنها لم يمسها ضياء. 

سبحان الذي ذكر الشمس في كتابه ثلانًا وثلائين مرة”» بين العابدية والمعبودية؛ 
والقريبية والبعيدية» والشارقية والغاربية» والمضيئية والمشعلية وس خرها لاحتمال الأضداد؛ 
فأمنها ناس وخافها آخرون. وأحبها ناس وأبغضها آخرون! 

ومن الناس؟ 

قال عبدالله بن المبارك» السيد العالم ‏ رحمه الله! : هم العلماء» جوايًا صريً". 

وقال أحمد شوقيء السيد الشاعر ‏ رحمه الله! هم الشعراء؛ جوابًا ضمن بيته: 


«جاذبتني ثوب العصي وقالت أنتم الناس أيها الشعراء»". 
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وكلا الجوابين سواء؛ فالعلم والفن» ومنه الشعر سبيلان إلى الحقيقة مختلفان مؤتلفان» 
وكفى دليلًا أن الشعر في أصل لغتناء العلم.“ 


لم يجد السيدان ابن المبارك وأحمد شوقي رحمهما الله! ‏ في غير العلماء والشعراء» مسن 
علامات الحياة شيئًا! وكيف يدعي الحياة من لم يختبر ما فيه وما حوله بالعلم؛ أو يذقه بالفن! 


قال السيد أبو العتاهية ‏ رحمه الله! : 

لا تطلع الشمس ولا تغيب إلا لأمر شأنه عجيب”". 

ولم يكن عجيب شأنها عند السيد أبي أمامة, إلا «الغلبة»: 

«فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب»”". 


ثم لم يمر يوم من أيام هذا الحيّء منذ حملق في الشمس أمنا أو خوفاء وحبًا أو بغضًا إلا 


بمعنى لها عنده» وليد جديد, حتى إذا ما نشأ المتأخر» ورث ذلك كله؛ ورباه ونهاه وزكاه. 
وإنا لنعجب كما عجب السيد أبو الفوارس. أن يبقى للمتأخر ما يزيده: 
دهل غادر الشعر 5 متردم»01". 
ونوشك أن نقر للسيد زهيرء مقالته: 
دما أرانا نقول إلا معارًا أو معادًا من لفظنا مكرورا»”". 


لولا ما نعرف من فطرة الأحياء على الاختلاف: «الناس أخياف»”". 


شَمْسُ الصّعيد 

نفد في القاهرة سنة 1401 م, محمد أمل فهيم أبو القاسم محارب دنقلء المعروف بأمل 
دنقل*"'» الشاب الصعيدي الشاعر المسنونء في السابعة عشرة من عمره القصير -١94٠(‏ 
1477م) - مؤمنًا بالحياة شعرًا وبالشعر حياة"؛ فذاق معالم الحياة كما لم يذقها أقرانه”"» وأولع 
بذكرها في شعره كما لم يولعوا""» وكأنه كان يبادر الموت! 

كيف لا يذوق الشمس إِذَا صعيدي» وهي الصعيد؛ ويولع بذكرها من يبادر الموت» 
وهي الحياة! ظ 

لقد تبينها على سبيل الاستعارة التصريحية» في ]١11[‏ منزلا (معنى)» في [00] مرة؛ في 
[70] قصيدة من [84] هي مادة مجموعاته السبع بطبعة ديوانه الأخيرة» على النحو التالي في 
الجدولين:*" 


احلا 


و لكك جك اروج5 قل 
لمن القت 
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لقد نزلت الشمس في مجموعات الديوان كلها؛ فلم يكن لمشل هذا الشاعر المسنون 
المؤمن بالحياة شعرًا وبالشعر حياة» أن يعمى عنهاء ثم هي في مجموعات شعره مثلها في أبراج 
السماء: يطول منزها؛ فيكثر ذكرهاء ويقصر؛ فيقل! 


- 


شمْس الحياة 

ولقد كانت «الحياة» قبل سائر منازل الشمس (معانيها)» أطوها الذي بينها فيه. 
قال أولًا: 

«الشمس (هذه التي تأتي من الشرق بلا استحياء) 


كيف ترى تمر فوق الصفة اللأخرى 


ولا تجيء مطفأه! 

والنسمة التي تمر في هبوبها على تخيم الأعداء 
كيف ترى نشمها فلا تسد الأنف 

أو تحترق الرئه»""! 

لقد كان ينبغي أن يطفى الشمس مرأى الأعداء. 
ثم قال ثانيًا: 

«الشهور زهور على حافة القلب تنمو 

وتحرقها الشمس ذات العيون الشتائية المطفأه»”". 
لقد قتلت الشمس المطفأة الزهور. 

ثم قال ثالمًا: ظ 

«ها هو الرّخ ذو المخليين يخوم 

ليحمل جثة ديسمبر الساخنه 

ها هو الرخ هبط 

والسحب تلقي على الشمس طرحتها الداكنه»”". 
لقد حجبت السحب الشمس. 

ثم قال رابعًا: 


«يقال: لم يحى 
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وقيل: لا بل جاء بالأمس 

واستقبلته في المطار بعثئة الشرف 

وأطلقوا عشرين طلقة لدى وصوله 

وطلقة في كبد الشمس 

(لذا فإن الشمس لم تشرق علينا ذلك الصباح) »”". 

لقد عفّت الشمس عن الشروق. 

إنه حين يكره الحياة ذليلة أولّا وثانيّاء ثم ينكرها مزيفة ثالثًا ورابعًا ‏ حريص عليها غير 
مفرط فيهاء ولكن عزيزة صادقة. 


شَث” الحققّة 


ثم كانت «الحقيقة» منزل الشمس الثاني» الذي تبينها فيه. 
قال أولًا: 

«هي الشمس أم إنها التاج 

هذا الذي يتنقل فوق الرؤوس إلى أن يعود 

إلى مفرق الفارس العربي الشهيد»”". 

لقد تنازعت الرؤوس الشمس تاجا. 

ثم قال ثانيًا: 


انحن جميعًا نذحجب ضوء الشمس ونهرب»)*". 
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ثم قال ثالمًا: 
«أنٍ مشى تحوطه حاشية من النساء 


يكسفن وجه الشمس أو يخسفن بالقمر 

(لذا فإن الشمس لم تشرق علينا ذلك الصباح) »*". 

لقد حجبت الحاشية الشمس. 

إنه يجد أولا الحقيقة قد تنازعتها طوائف مدعيهاء ثم يرى ثانيًا وثالنّا سر ذلك أنهم 
يخافونها فينكرونها؛ فيزهد في الحياة» وهو الذي رأى أولا الحقيقة تتبرأ من طوائف مدعيها جميعًاء 
لتنتسب إلى من بذل فيها حياته. ٠‏ 

:ممعم م 

ثم كانت «الحرية» منزل الشمس الثالثء الذي تبينها فيه. 

قال أولا: 

«البسمة حلم 

والشمس هي الدينار الزائف 

في طبق اليوم 

(من يمسح عني عرقي في هذا اليوم الصائف؟) 

والظل الخائف 


يتمدد من نحتي 


يقفصل بين الأرض وبيني»”"] 

لقد وصف الطاهي اليومي» الشمسء ضمن المقادير. 
ثم قال ثانيًا: 

«كانت الخيل في البدء؛ كالناس 

برية تتراكض عبر السهول 

كانت الخيل كالناس في البدء 

تمتلك الشمس والعشب 

والملكوت الظليل»"". 

لقد كانت الشمس للخيل في الزمان الأول. 
ثم قال ثالمًا: 

«عم صباحًا أيها الصقر المجنح 

عم صباحا 

هل ترقبت كثيرًا أن ترى الشمس 

التي تغسل في ماء البحيرات الجراحا 

ثم تلهو بكرات الثلج؛ 

تستلقي على التربة» 

تستلقي وتلفح! 


"١ 


هل ترقبت كثيرًا أن ترى الشمس لتفرح 

وتسد الأفق للشرق جناحا؟ 

أنت ذا باق على الرايات مصلوبًا مباحا:0". 

لقد عجز الصقر المرسوم في العلم» عن أن يرى الشمس. 

إنه يسخر أولا من دعوى الحرية التي جرى عبيد قومه من ادعائهاء على نظام رتيب» ثم 
يرى ثانيّا أهون تفريط في الحرية» بابّا عريضًا للعبودية» ثم يستفزهم الما بذل العبودية إلى عز 
الخرية 


0 م إآساه 
ثم كانت «الكبرياء؛ منزل الشمس الرابع» الذي تبينها فيها. 


قال أولا: 

«ذهب الشمس العجوز انصهرا 

وهوى فوق نفايات الثرى 

وأنا أبكي على تل الرماد»”"! 

لقد ذابت الشمسء وسالت على الأرض. 
ثم قال ثانيًا: ' 

«صار ميراثنا في يد الغرباء 


وصارت سيوف العدو سقوف منازلنا 


بف 


نحن عبّاد شمس يشير بأوراقه نحو أروقة الظل» 
إن التويج الذي يتطاول 

يخرق هامته السقف» 

يخرط قامته السيف». 

إن التويج الذي يتطاول 

يسقط في دمه المنسكب»”"! 

لقد غربت الشمسء فطأطأ لها العبّاد رأسه. 

ثم قال ثالثًا: 

«ما أقل الحروف التي يتألف منها اسم ما ضاع من وطنء 
واسم من مات من أجله 

من أخ وحبيب! 

هل عرفنا كتابة أساثنا بالمداد 

على كتب الدرس؟ 

ها قد عرفنا كتابة أسماثنا 

بالأظافر في غرف الحبس 

أو بالدماء على جيفة الرمل والشمس» 

أو بالسواد على صفحات الجرائد قبل الأخيرة 


بوذا 


أو بحداد الأرامل في ردهات (المعاشات)» 

أو بالغبار الذي يتوالى على الصور 

المنزلية للشهداء 

الغبار الذي يتوالى على أوجه الشهداء 

إلى أن تغيب»”"! 

لقد كانت الشمس ميتة حين كتب عليها المجاهدون أسماءهم. 

إنه يبكي أولَا انتكاس الكبرياء التي شيخت وبليت» ثم يسخر ثانيًا من أمته التي كانت 


تجتهد ني الكبرياء» فصارت تجتهد في الذل؛ ثم يفضح ثالثًا ضياع جهاد من يطلب كبرياء ميتة! 


شَمْس الْأَمَلٍ 
ثم كان «الأمل» منزل الشمس الخامسء الذي تبينها فيها. 
قال أولا: 
«والدم كان ساخنًا يلوث القضبان 
هذا دم الشمس التي ستشرقء الشمس التي ستغرب» 
الشمس التي تأكلها الديدان»”"! 


لقد أرسلت الشمس الغاربة دم شروقها القادم. 


ثم قال ثانيًا: 
«فأنا مثلك كنت صغيرا 
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أرفع عيني نحو الشمس كثيرا 

لكني منذ هجرت بلادي 

والأشواق 

تمضغني» وعرفت الإطراق 

مثلك منذ هجرت بلادك 

وأنا أشتاق 

أن أرجع يومًا ما للشمس 

أن يورق في جدبي فيضان الأمس»””". 

لقد تعالت الشمس وأغرت الناظر. 

نه يدمسك أولا بالأمل على رغم يأسنا منه حيئاء وعلى رغم ضياعه أمامنا حيثاء ثم 
يذكرنا ثانيّا كيف تعلق به» وكيف يشتاق إليه كلما باعده. 

ثم كان «المجد؛ منزل مشرق الشمس السادسء الذي تبينها فيه. 

قال أولًا: 

«في الليل» في حضرة كافور؛ أصابني السأم 

في جلستي نمت ول أنم 


حلمت لحظة بكا 


هو 


وجندك الشجعان يبتفون: سيف الدوله 

وأنت شمس تختفي في هالة الغبار عند الجوله 

متطيًا جوادك الأشهب. شاهرا حسامك الطويل المهلكاه"". 
لقد كانت الشمس في الميدان. 

ثم قال ثانيًا: 

«اللوحة الأولى على الجدار: 

ليل (الدمشقيه) 

من شرفة (الحمراء) ترنو لمغيب الشمس» 

ترنو للخيوط البرتقاليه 

وكرمة أندلسية» وفسقيه 

وطبقات الصمت والغبار»”"! 

لقد استغرقت الشمس الغاربة عين سليلة المجد. 

ثم قال ثالمًا: 

«ثوبها الأخضر لا يبل إذا خلعته رفت الشمس ثقوبه»”". 
لقد بقيت الشمس علاججا. 


إنه بين ألا كيف يغيب العربي عن حاضره الأليم؛ ويعيش في ماضيه المجيد؛ ثم ثانا 
كيف يتشوق لذلك المجد الآفل» ثم ثالثا كيف يجدر بصاحب ذلك المجد أن يستغيثه ليستعيده. 


احم 


َس الزمانِ 
ثم كان «الزمان» منزل الشمس السابع؛ الذي تبينها فيه. 
قال أولا: 
صديقي الذي غاص في البحر مات! 
(واحتفظت بأسنانه 
كل يوم إذا طلع الصبح آخذ واحدة 
أقذف الشمس ذات المحيا الجميل مها 
وأردد: هيا شمسء أعطيك ستته اللؤلؤية 
ليس بها من غبار سوى نكهة الجوع! 
رديه رديه يرو لنا الحكمة الصائبه» 
ولكنها ابتسمت شاحبه)'”"! 
لقد أبت الشمس رده. 
ثم قال ثانيا: 
الطيور معلقة في السموات 
ما بين أنسجة العنكبوت الفضائي, للريح 


مرشوقة في امتداد السهام المضيئة 


يفا 


للشمسء 

(رفرف 

فليس أمامك - 

والبشر المستبيحون والمستباحون صاحون- 

ليس أمامك غير الفرار 

الفرار الذي يتجدد كل صباح)”"! 

لقد نفذت سهام الشمس في الطيور وأخذتها إلى المدى. 

إنه يائس ألا من أن يمكنه الزمان من غايته» ثم خاضع ثانيّا لدوران رحاه. 
شَمْسٌ الُحالٍ 

ثم كان «المحال» منزل الشمس الثامن, الذي تبينها فيه. 

قال: 

«وطفلًا كنتء كالأطفال 

ومركبة من الكلمات تحملني لعرش الشمس»"”". 

لقد أبلغته مركبة الكلمات عرش الشمس. 


إنه يععجب لحاله صغيرًا: كيف جرأه الشعر على طلب المحال! 


ثم كانت «الشدة؛» منزل الشمس التاسع» الذي تبينها فيه. 


لين 


عجياقة: 


قال: 

«فاجأني الخريف في نيسان 

وطائر السهان 

حط على شواطئ البحر الشماليه 

طلبت من تحبه نفسي قبيل النوم 

فلم أجد إلا عذاب الصوم 

(في الظل والشمس) 

فلم أجد نفسي»”! 

لقد كانت نفسه هي من أحبه في الظل والشمس. 

إنه يؤثر ألا يبرب من الموت»ء وأن يعانيه وحده. كما عانى الحياة رخية وشديدة وحده. 
شَمْس لوي 

ثم كان «الوعي» منزل الشمس العاشرء الذي تبينها فيه. 

قال: 

«أيها العشب الذي ينضح حمى 

شمسنا مطفأة العينين دوما»”؛! 

لقد ظلت الشمس مطفأة العينين. 

إنه ينعى على الساسة غفلتهم عما يدعوهم إليه في سبيل مصلحة أمته التي رصد لها 
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ثم كان «الحب» منزل الشمس الحادي عشرء الذي تبينها فيه. 

قال: 

«(كان يا ما كان) 

أنه كان فتى 

لم يكن يملك إلا مبدأه 

وفتاة ذات ثغر يشتهي قبلة الشمس 

لبروي ظمأه»”". 

لقد تمنت الفتاة الشمس. 

إنه يتذكر كيف استغرقه قديًا همه. وشغله عن سائر مشاعره. حتى صادفته فتاة باحشة 
عن الحب الطاهر. 

شَمْسٌ الخلود 

ثم كان «الخلود» منزل الشمس الثاني عشر الأخيرء الذي تبينها فيه. 

قال: 

«هواي له الشمس تنهيدة 

إلى اليوم بالموت لم تؤمن6”". 

لقد كانت الشمس نفسها تنهيدة هوأه. 


إنه يفخر بخلوده وإخلاصه له. 


خا 


دك 


لقد مغى أمل دنقل في إنزال الشمس منازهاء وتحميلها الأضداد على ما سخرها الله له 
- إلى قسمين من المنازل (المعاني): شارقي» وغاري: 

أما الغاربي فالحياة ذليلة أو مزيفة» والحقيقة مدعاة متنازعة أو مخوفة منكرة؛ والحرية 
مدعاة أو مفرطًا فيها أو ضائعة» والكبرياء منتكسة أو ضالة أو ميتة؛ والزمان ميؤوسًا منه أو 
مخضوعا له. والوعي غائبًا. 

وأما الشارقي فالأمل متمسكًا أو متعلقًا به أو مشتاقًا إليه» والمجد معيمًا فيه أو مشوقًا 
إليه أو مستغانًا مستعادًاء والمحال متجرأ عليه: والشدة مكافحة. والحب مقبلاء والخلود طائعًا. 

من ثم ينبغي ألا يُعدٌَ أمل دنقل في شعراء الرفض الساخطين”"؛ ولافي شعراء القبول 
الراضينء بل في شعراء الدنيا (الدنيويين) الذين تتقلب بهم يسارًا ويميئًا فورضون ويسخطون. 

ومن ثم ينبغي أيضًا لمن يراعي الديوان كاملا في وعي رؤية الشاعر وأسلوبه ‏ وهو أسد 
النقد منهجًا ألا يعد الشمس صورة لمعنى (مشرق) من تلك المعاني» فلم تعد مفردة البناء» ولا 
مقيدة بأغلال الجماد”" ‏ بل أن يعدها رمرًا للدنيا التي عاش لها أمل دنقل؛ يساعد على وعي 
رؤيته وأسلوبه؛ فقد صارت مركبة البناء» مطلقة من أغلال الجماد. 

رحم الله الشاب الصعيدي الشاعر المسئونء ابن الشيخ الصالح؛ وتجاوز عن سيثاته؛ 


ول يحرمنا أجره» وم يفتنا بعده» آمين! 


١ 


حَواشي المقال 


-١‏ سورة الشمسء الآية ١ .)١(‏ سورة النملء من الآية (4؟). 

*“'- سورة البقرق» من الآية (788). 4- سورة الأنعام؛ من الآية (017. 

- عبدالباقي (محمد فؤاد): المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ مادة شمس. 

5 صقر (الدكتور محمد جمال): نجاة من النثر الفني» الجزء الأولء ص”. 

7 ديوانه. 

4- ابن منظور (أبو الفضل محمد بن مكرّم المصري): لسان العربء مادة شعر. 

9- ديوانه. ٠‏ ديوانه. 

-١‏ ديوانه. ١‏ ديوانه. 

11 - ابن منظورء مادة خيف. 

4- آدم (الدكتور سلامة): أوراق من الطفولة والصباء سفر أمل دنقل؛ بتحرير عبلة الرويني؛ طبعة الهيئة المصرية العامة 
سنة 1948م؛ ص171717. 

0 سالم (الشاعر حلمي): الحداد يليق بالشعراء؛ سفر أمل دنقل» ص4 .١7‏ 

71 حجازي (أحمد عبدالمعطي): رسالة إلى أمل دنقل؛ سفر أمل دنقل؛ ص١٠١.‏ 

.١١ص السابقء‎ -١7 

- دنقل (أمل): الأعمال الشعرية الكاملة. طبعة أطلس بالقاهرة؛ إبداع سنة 1440 م؛ نشرة دار العودة ببيروت؛ ومكتبة 
مدبولي بالقاهرة. ولقد راعيت في ترتيب المجموعات. تواريخ طبعاتها الأول؛ كما بينتها الرويني (الأستاذة عبلة): 
بيبلوجرافياء سفر أمل دنقل» ص141. ولقد طبعت المجموعة الأخيرة اقصائد غير منشورة»» في مقدمة الديوان» 
وهي طائفة مختلفة الأزمان قدامة وحداثة» لم يثقفها أمل على وجه العموم؛ بحيث يقبلها في أي من سائر المجموعات» 
وإن ثقف منها بعض مقاطع قصائدهاء وسلكه في مقاطع قصائد بعض مجموعاته الأخرى؛ من مثل بض مقاطع 
قصيدة «العراف الأعمى»: المسلوك في قصيدة #سرحان لا يتسلم مفاتيح القدس»؛ من مجموعة #العهد الآني» ثم 
إن #قصائد غير منشورة»» تحتمل أن تزيد بها يجترئ على إضافته ناشرهاء مالم يثقفه فينشره أملء كأكثر المجمرعة 
الخامسة «أقوال جديدة عن حرب البسوس»! ولذلك كله أخرت رتبتهاء وأرى ألا نمكنها من إضلالنا عن سواء 
الحقيقة» متى أرخنا شيئًا من الظواهر ]. 


يض 


4 لاوقت للبكاء؛ مج7ء ص17١71.‏ سفر ألف دال» مج4؛ ص 7017. 
١‏ ديسمير؛ مج7ء ص 407. 

7 الزيارة؛ مجلا ص 05. ولتراجع في هذا المشرق كذلك ص5١‏ 1817:9173 . 

7 أقرال الييامة؛ مجة؛ ص١١41.‏ 4 مارياء مج"اء ص؟ .١٠١‏ 

4 الزيارة؛ مج/اء ص 07؛ ولتراجع في هذا المشرق كذلك؛ ص4 21١‏ 11017 

- سرحان لا يتسلم مفاتيح القدس؛ مج4» ص14 /7417. 

7 الخيول؛ مج ص١471-147.‏ 

8 بكائية لصقر قريشء مج؟ء ص477» ولتراجع في هذا المشرق كذلك» ص 4421457 1711:828. 

4 العشاء الأخير: مج١.‏ ص7177. أقوال اليهامة» مجه ص8١‏ 4. 
١‏ قالت امرأة في المديئة» مج ص4 47» ولتراجع في هذا المشرق كذلك ص161» /ا7اا, 03174 41737 , 
77 أشياء تحدث في الليل» مج١.‏ ص717. 

8 مارياء مجلا ص١١1,‏ 

4 من مذكرات المتنبي (في مصر) مج١ء‏ ص ١‏ 74. 

0 رسوم في مهو عربي» مجح؛؛ ص7/7. 

7 لا أبكيه. مجلاء ص 0/١‏ ولتراجع في هذا المشرق كذلك ص 770. 

7 إجازة فوق شاطئ البحر؛ مجاء ص185١.‏ 

الطيور. مج”. ص5 40. ولتراجع في هذا المشرق كذلك ص1917. 

4 قلبي والعيون الخضرء مج ص١4؛‏ ولتراجع في هذا المشرق كذلك ص17١.‏ 

4 - فقرات من كتاب الموت؛ مج 7؛ ص 7017. 

-١‏ حكاية المديئة الفضية؛ مج ١‏ ص”791. 

7 طفلتهاء مج"اء ص .41١‏ - رسالة من الشمال» مجلاء ص؟77١.‏ 
44- عوض (الدكتور لويس): شعراء الرفض. سفر أمل دنقل» ص7 6. 

4 - زايد (الدكتور علي عشري): عن بناء القصيدة العربية الحديثة» طبعة ١194م؛‏ نشرة مكتبة العروبة بالكويت» 


.١؟١6ص‎ 


رذن 


عَمَي ياسينٌ 

على رغم أمراضه البادية والخافية» دلف قبل إلى محفل مناقشتة رسالتي لللاجستير سنة 
ثلاث وتسعين وتسعمئة وألف للميلاد متوكثا ذات اليمين على عصاه؛ وذات الشمال على أبي. 

عرّفته إلى ضيفي العظيم محمود محمد شاكرء رحمه الله! 

عمي ياسين مندور. زوج خالتيء من قرائكم في الثلاثينيات. 

أسرها في نفسه. ثم أبداها. 

ألا تكفي «عمي ياسين مندور»! 

يالهازلة! 

أين أخفي وجهي من سائر أهلي الذين يناديه فيهم بالأبوة من هم مثلي بل أكبر! 

يا ضيعة ما أدبني! 

ياسر أبر منك! 

أجل. غفر الله لي! 

ليت ياسرا ابنه يعلم ما قاله فيه. ويجهل ما فعله لي! 

لقد كان لي بحدائق الزيتون من القاهرة» معلم| ودودا رحيها. 

م يكن ني ذاكرتي طفلا عن منزله المشرف على طريق القطارء إلا أنه شقة يسرى من أعلى 
طوابق مبناها الثلاثة» صغيرة المساحة» ضاحية للشمسء لينة للقطار ‏ تمشي إليه بحذائه طويلاء 
أسرقي الآيبة من بني سويف إلى المنوفية» المتلبثة بالقاهرة للزيارة فيصخب فيه اثنا عشر صوتا لو 
ماد بها لعذرته المنازل! 

ثم لما أقمت بجمعية رعاية الطلاب. طالبا بكلية دار العلوم من جامعة القاهرة» 
فارتحت إليه ‏ أكثرت زيارته» حتى لتستقل بذاكرتي أحجار وأشجار وقضب قطار كان بخاريا 
عنيفا فصار كهربائيا لطيفا. 


انا 


كانت بالمملكة السعودية أسرتي كلها إلا أنا وأختي الطالبة بكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية من جامعتي نفسهاء فكنت مرة أمكث بمقامي؛ وربها زرت أختي بمقامهاء ومرة أرحل 
إلى قريتي» ومرة أزوره. 

أملا حقيبتي الرياضية الحمراء التافهة» كتبا قيمة وملابس متوسطة؛ ثم أذهب فأركب 
إلى رمسيس الحافلة الخامسة عشرةءحافلة دار العلوم (موقفها أمام بابهاء وركابها طلابها غير 
القاهريين الذين موقف أحمد حلمي خلف ميدان رمسيس متتقلهم إلى بلادهم)؛ ثم أمشي قليلا 
لأركب قطار عزبة النخل الذي يمر بحدائق الزيتون» فأعتلي في سبيل ذلك الجسر المحاذي 
لتمثال رمسيس الثاني» فأطاوله؛ فأعلوه. 

ها أنا ذا فوقكء أيها الفرعون العظيم! 

ولدت شاردا. قالت لي أمي مرة: كنت وأنت رضيع؛ إذا حملت بكيتء وإذا وضعت 
كففت! ربا قطع حمل شرودي» ووصله وضعي! 

«وأنا في رياض اللمثال الغريب أحاول سورة هاء الشهود بآية راء الشرود؛ براء ص 517. 

لذلك سهلت علي آنئذ الحافلة» وصعب القطار؛ إذ أبقى فيها حتى موقفها (ميدان 
رمسيس». فينزل بي منها الركاب والسائق والتابع» أما القطار فلو لم أتعلق بمعالم طريقه. 
لتنازعتني الجبهات! 

أنزل من القطار» فأمشي بحذاء طريقه. سعيدا باتصال الحاضر والماضيء إلى شارع 
أبادير» ثم أختطف درج المبنى الثالثء إلى الطابق الأعلى والشقة المفتوحة الباب غالباء وكأنه 
رسول أبواب دور قريتنا إلى أبواب شقق القاهرة» يدعوها إلى الانفتاح! ولو صاهفته مغلقاء 
لجذبتني على ظهره لوحة نحاسية باسم الرائد ياسين مندور! 

أجل؛ معلمي الودود الرحيم» كان ضابطا بالجيش المصري. لكن ظن برجل عاقل عالم 
فئان ضابط. 


لقد بقيت سبع سنوات» منذ أن طلبت بالقاهرة إلى أن تزوجت فأقمت بمنوفء زوارا 
له دوارا عليه بها يحدث لي» أقص عليه كالسائل» فيقص علي كالمجيب» حتى اشتملت على طرف 
عزيز من علمه وفنه كأنه أمنية مصطفى صادق الرافعي «أنْ تُصِاحِبَ عايًا عايِلًا حَيْد لَكَ مِنْ أَنْ 
تَحْمَظ َِهَ كتاب». أخطأهاء فأصبتها هبة لم أطلبها جهلا بها لا غنى عنها. 
كنت بجواب عينه أعرف قيمة ما قلتء ثم بجواب لسانه أعرف ما ينبغي أن أقرل. 
كانت نظرته أفصح من محككة الحكيم؛ وكلمته أشعر من حولية الشاعر: 
٠‏ اخرّخ إلى مَوْعِدِكَ بل ران فَرْبّا طَرَأ عائِقٌ. 
ثم يضبط لي منبهه. ويتفقد يقظتي إلى ما يعرف من مواعيدي. 
» مِنْ لَعانٍ جذائه يُعْرَفٌ الْأَنِينٌ. 
ثم يقتطع لي من قطيفة عزيزة لديه » قطعة بوصية أن أحملها معي دائ) ألمع بها حذائي» 
فأفعل» لأعرف قريبا أنه صنع ذلك نفسه لأخوي! 


5 
ام هثبير ا عم وس 


* لايَضُرٌ الأنِيقٌ عَجْرُه عَنْ تَعْدِيدٍ الأُواب؛ فَنَوْبٌ واحِدٌّ نظي مَكُْويٌ» فيه كِفايتُه. 
ثم تختدعني خالتي إلى حقيبتي الرياضية الحمراء التافهة» فتستخرج أثوابي» فتغسلها 
وتنشرهاء فلا أؤوب بها إلى مقامي إلا نظيفة مجهزة. 
٠‏ اسْتَوْئِقُ مِنْ نَظافَةِ أَدَواتِكَ. 
ثم يأخذ كوب شاي غسلته؛ فيريني كيف تتعثر بالماء على زجاجه دوائر الوسخ الخفي» 
ثم يدلكه بليفة مرغية؛ ثم يغسله ويريني كيف يجري على زجاجه الماء لامعا كأنها صنع الآن. 
. سوءٌ الطّعام مِنْ سُبلٍ الميةِ! 
ثم ينصح لزوجه الصناع المراعية نصيحة الطبيب له؛ أن تسيء هي صناعة الطعام ليقلل 
هو أكله! 
© الناس حُتَلِفُونَ طاقَةٌ. 
ثم ينصح لي ألا أهلك نفسي بحملها على ما يطيقه غيرها ولا تطيقه. 


فل 


ثم ينصح لي أن أرتاح في الجلوة. 
« لَيْسَ في الْعْرِي مِنْ جمَالٍ. 
ثم يستبعد لذلك أن تتجرد إغواء الغواني. 
٠‏ لَيْسَتٍ الرّقَُ ِنْ أؤْصاف الرّجالٍ. 
ثم يعيب علي وصفي له بالرقيق» في خلال إهدائي إياه مجموعتي الشعرية الأولى. 
* صن الرّجالٍ مَنْ لايبوحُ بحُبه. 
ثم ينصح لي ألا أنتظر بوح بعض الرجال بحبه. 
٠‏ لِكُلٌ كَلام رجالٌ. 
ثم يحكي لي كيف انتظمه مرة صف رجال يشترون خبزاء فسمع أحدهم يسيء القول 
في النساء؛ حتى ليجعل المرأة منهن نعلا يلبسها الرجل! فعاتبه على ذلك بأنها التي يحتضنها كل 
مساء! فغضب الرجل: تقصد أنني وامرأتي نعلان! فأنشده: 
يِل على دينٍ قَيْسِ فَحَيِتُ مال َيِل 
وَكُلُ مام تَيِسَافَِنْدَكَيْل جيل 
فأنكر عليه الرجل أن يسب دينه ولولا السن لربهما ضربه أو سبه! 
٠‏ والِدُكَ عاد 
ثم ينعى علي تقصيري عما ينبغي من ملازمته ومحاورته. 
٠‏ كان الْعَمَادُ فاتِكًا! 
ثم يحكي لي كيف كتب في الفلسفة فآخذه بقلة الاطلاع بعض الفلاسفة » فجاءه من 
مقالته التالية بها أعجزه مما قرأه بين المقالتين. 
. نا َبّهَ الخو إلى بنْتِ الشَاطِي اجْتِهادُها. 


يذنا 


ثم يحكي لي كيف سأل الخولي تلامذته عا قرأوه» فأدهشته دونهم ب قرأت» بنت 
الشاطئ تلميذته التي تزوجها بعدئذ. 
٠‏ الْقِراءةٌ أَمَعُ مِنّ الطّعام. 
ثم يحكي لي كيف أنفق في الكتب مال الطعام راضيا بالجوع. 


ثم يعلمني كيف أعامله وأحميه لا يسمح بإعارة كتبه» وإن أهداني منها. 
٠‏ يبي لِلشَاعِر أنْيخْتارَ يات السهْلة لريب مِنَ اناس 
ثم يعيب علي في أوليتي وحشية كلماي؛ ثم يضحك بعدئذ من تحدرها سهلة قريبة. 
٠‏ لَيْسَ أعدَبَ في الموسيقا مِنْ ضَحِكِ الْأَطْفالٍ. 
ثم يحتفي بأطفال أبنائه؛ يحدثهم ويسمع» ويستثيرهم ويثور. 
© الْعِضْيانُ أذعى إلى الصَّدَقَةِ مِنَ الطّاعَةٍ. 
ثم يرى السائلين على أبواب المعاصي أكثر وأحكم منهم على أبواب المساجد. 
٠‏ لَيْسَتْ مَراتِبُ الُشوع للك عَلى حَسَبٍ السُّلْطانٍ أو الجاو أو الْعِلْم. 
ثم يذكر سماكا امك الاو صادفه حيث يصلي» أحسن منه صلاة. 
ماتت خالتي - رحمها الله! ‏ بالقاهرة. فانتظرناها بقريتنا حيث مثواهاء حتى وصل 
ركبهاء ثم صلينا عليها ودعونا هاء ثم دفناها. لطف الله بكل أسرة استرد منها سبب رحمتها! 
رأيت صغيرتها تنظر إلى جثانها الطاهر نحمله؛ فرأيت روحها يفر من عينيها إليهاء وادة لو حيت 
به دونها. رأيت أميرها قد أعجزته قدماه فقعدء وأعجزته عيئاه فبكى» حتى إذا ما رأى أبي 
اتتحب: 
ماتت أم ياسر! رحمها الله! 
بقي عمي ياسين وحيدا إلا من رعاية أهله؛ حتى أخذه ابنه ياسر ليعيش معه في المملكة 
السعودية حيث يعمل. 


لنكنا 


زارنا بعدئذ في منوف مرةء فهرعت إليه وابتهجت به كمن انتبه من طول غفلة» 
فوجدته ملولا كمن تغافل من طول انتباه! 

مات عمي ياسين ‏ رحمه الله! ‏ هذه السنة الحادية والألفين للميلاد» في صحبة ياسر» 
وأنا بسلطنة عبان حي عجز عنه» فأف لها حياة دنيا! 


عن 


شِعْرٌ الشَّبابٍ َم الْمَقْلٍ وَوَجْهُ انون 

«يأتي الشبابٌ الأقورين (الدّواهي) ولا تَغْبِط أخاك أَنْ يقال حَكم». 

صدق سيدنا المرقش الأكبر! 

وهل أذهى وأمَرُ من نار الأفكار, يَقْتسّها الشباب بِهِرّجهِمْ (نشاطهم الُشوب حِدَةٌ 
ترقا وسَخَطا)» ويطفئها الشيوخ بحكمتهم (كَسَلِهمُ الُشوب ليئًا ورّزانةٌ وضًا)! 

«وإذا الشّيْخ قال أفٌ فا مَل حياةً وإننا الضَّحْفَ مَلا». 

صدق سيدنا أبو الطيّب المتنبي! 

دَيْلِ على جكْمة الشّيوخ» ومَيْلٍ إلى شرّة الشّباب! 

٠‏ تأمل «الغياب؟ (فِقَدانَ الصاحب) بين أيدي الَنائيّ والغافري واللويبي: 

أما الهنائي فلم يغِبْ صاحبه؛ بل صَعِد: 

درَفَعمْكَ النُجومٌ إليها»» 

لما ضاق عن احتمال سطوة الذل. وأبى خوض حَمّأة العَمى: 

«وطنٌ فيه الشعبٌ 


ف ع وم 


يلقط عَلَّبَ البيرة والسفن ابُ 
قل لي: كيف يحَبْ؟0. 


وأما الغافري فلم يغب صاحبه؛ بل استنفرثه تُبوءة حَدْسه: 

«عيناكٌ أوسم من نبوءة 

ونخطاكٌ أسرعٌ من دم التاريخ». 

فتمْرَتتتزع الأقدارٌ منْ مُكامنها: 

«ونصير أقدارا وأبطالا لملحمة الحكايا القادمات». 

وأما اللويبيٌ فلم يِعِبْ صاحِبّه بل سَبَقّه ولولا ثلاثٌ مُبْقِياتٌ ما تأر عنه: 
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فمنهن ذكراه: 

«أضحو من الصَّحُو 

أهيس: 

ذاكد 

ذاكر». 

أي أن يظل حياته ذاكرًا صاحبه الغائب» لاينساه. 
ومنهن سَكَراتٌ النهاية: 

كلما ازْرف خيدٌ الحكاية 

يَسَّاقطٌ الوقتٌ 

أسئلة وحنيًا 

ويأي الكلامٌ أرق منّ الحَمْر». 

أي أن يبقى حتى يُذْرِكٌ مَساقطً الحُجبٍ عن خبايا الحياة. 
ومنهن بذل النفس: 

دلا أحد يُبَغْيْرُ صمت 

هذا القلب 

أتركه وحيدًا 

في البراري 

يستلذٌ بها يشاءٌ منّ الضّحايا 

والدماءِ 

يُباوِلُ البدوٌ الكلامَ 


وَينحني للريح 


0 


0-2 


عل 
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تمنحُةُ الرحيل المْنَتّهَى). 

أي ألا يمنعه من فنائه في غايته وجل راجيًا أن لو رجّع ففني فرجع ففني.هكذا مرارّاء 
ليذوق تلك الثلاث؛ من لذة ما يجد. 

٠‏ ثم تأمل «الحضورَ» (وجدانٌ الصاحبة) بين أيدي الرُّواحيّ والرّدجاَ: 

أما الرواحي فيجد لدبيب صاحبته فيه؛ مثلّم| يطفئ الماءٌ نارٌ الظمأء ولدبيبه فيهاء مثلما 
يكفل الدم عمل القلب: 

«حلمت 

بأنكِ آيرٌ 

قطرة ماءٍ 

وأني بكاءٌ البنفسح» 

صحوتٌء وجدثٌ دمي نائًا 

ُرْبَ قلبك». 

ويحمل اسمها شِعارَ هداية: 

'بَعْثْر ني الخلَم لَلمَني اسمّكِ 

ل دعرتّكِ للشاي». 

وأما الزّدْجالٌ فيَئِدُلُ لصاحبته جُمْائه عوذةً من أن يغتالها الفراق: 

دلا تَذفنيئي إذا مت حبّاء وخلي ضريحي رموس 

الرفاج 

أعلّق أيقونتي فوقٌ صَدْرِكُ 

كي لا أمرت». 

إنه يكتمل بها ويتأذى بحياة الكائنات حوهماء حتى لَيتَمَنَى أنْ يحميّهما الموثُ: 


بف 


«يداك مَديلٌ من الأنبياء 

وشعرك آخرٌ قافلةٍ للقلوب الصغيرة 

عيئاك مَرْهَاحب صغيرٍ 

تَعال لنقتسمٌ الموت بيني وبينكِ 

هرب نحو البعيدٍ القَصيٌ امبارَكِ بالحبٌ». 

ثم تأملٍ «السَخَطّ؛ (عِصيانَ الصاحبة) بين أيدي الظّثْرِيٌ والساعديّة: 
أما الظفري فيَجترٌ كلّ يوم شعائرٌ الذي سَبَقهه عاجزًا عن صاحبته؛ تَعِسَا بسَخَطِه: 
«واعدعتي 0000 

أصلٍ صلاةً الى الكافرة 

وأقرأ فيها كلامَ الحبيبُ». 

حتى لَيَسْخَرٌ يمن يَفْدو بالأمل أو يروح: 

«وقام الألى يرقصونْ 

ويستقبلون الصباح المريض بقهوة عشت وأحلامهم تائهة 

وتضحك شمس الصباح عليهم 


فقد حادَعَنْهُمْ وعرَّمْهِمٌ من أمانيهم الضائعه». 


| وأما الساعدية فتلعن الاستكانة التي حظيت عند صاحبتهاء حُحظوة أذكار الصياح 
والمساء: : 


انتسل» 

كل ما في الأمر أنا نتسل 
َنْضْتُ التّعويذةً الأول وندعو 
إيه ميقات الهزيمة 

إيه وحيّ الإنُتفاضة». 


وف 


حتى لترجو أن تنشقٌ الكرامة عن لحظة بوح تبلع الاستكانة والمستكينين: 

«ذَُوَبينا 

لحظة البح الأخيرة 

كرذاذٍ يتلهى 

في كؤوس العارٍ والذلٌ الحقيره 

تن الدّرْبَ الذي يشتِدٌ صَمْتاء. 

٠‏ ثمتأمل «اجَذّل» (طاعة الصاحبة) بين أبدي الكَعْبيَ والّروصيّ: 
أما الكعبي فيرى الْحَجَرٌ والشَّجَرَ والحَمَرٌ والَدَرٌ في مثل شوقه إلى صاحبته؛ وفي مشل 
شوقها إليه» فيّمرْج بالكائنات نفسّه مرةً فتَتسِحُ بها عِشقَا وشّوقَاء بُرْدةٌ منَ النعيم واحدةٌ: 

كرما يتففق تخلاتنا أمراة وَغَريتا 
وتربطً ريح تدى سَغْفةٍقمرًا 
واشستهاءاتٍ رم لٍلَِّقٌ الشماء 
أخفٌ منّ الريشٍ كنتٌ تُطَيدنٍ العلّدقَاتٌ 
وأثقل مسن قُبِلةٍ الغُرباءِ أعود. 


ويمرّْجٌ بالكائنات نفسٌ صاحبته مرةٌ أخرىء فتنتسج ببهما عشقًا وشوقًا كذلك, البردةٌ 


«وعيئكِ يلبّس فيها الرجاءٌ 

ظلال الصّدور التي ما تزال تحن إلى خضرة السّدرِ 

فوقٌ العبور 

وبين الثلال». 

وأما ا مخروصيٌ فيرى العشق كما رآه الفارسٌ العربيٌ القديم (الذي دان بدينه زمانًا طويلا 
الفارسُ العَجَمِيٌ الجوَالٌ)» أمانةً حمَلها فسماها في حبّة قلبه. على حينّ عجز عنها غيره: 
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«لم أبكِ فيها ولم أحزنْ على قدري لأن عشقك مهدي إن قسا الأجلٌ 
أمضي به في دَياجيرٍ الحياة فلا هَمٌ يَُأْقِلُ قلبي لا ولا مَلَلٌ». 
وهو على العهد مقيم؛ فإذا ما أحيط به صَدَعَ بها وَقَّفَ عليه حياته» راضيًا بالهلاك: 
الكنتي وعُبابُ الدهر مُنْسجمٌ» لايغتري سُهي يأسٌ ولا ككل 
وإن أتى الموثُ يومًا كي يعانقني همستٌ: دن دُجّى والبَدْرُ ُكتمل». 
٠‏ تأمل نار «الفياب, والُضوره والسّحَطِء واكَدّلِه - وهي أضدادٌ ُْصومٌ بين أيدي 
أولئك الشبابء كيف اقْتَدَّحوها برّنْد اللغة» غيرَ عابئين برّمْهَرِير العادة» على حين يؤثر 
الشيوخٌ السلامة» غيرٌ عابئين بفريضة الجهاد. وإنما تُصرنا بالشباب! 
9 ثم تأمل «ثقافة الخلود العربيٌ؛ بين أيدي الهنائي واللويبي والظفري والساعدية والكعبي 
والخروصي: 
أما الهنائي فقد قال: 
«مَل تاك حَديتٌ العباءات». 
فأشعلٌ تعبيره عن فقدانه صاحبه الذي تقدّس به اللهرٌء بمُناصاة قول الحق س سبحانه» 
وتعالى! -: ( مَل أَنَاكَ حَدِيتُ)» الوارد ثلاث مرات في الآيات (1710١)؛‏ من سور 
النازعات والبروج والغاشية؛ على الترتيب. 
ثم قال: 
#فصل امنود يحوت المتعيق 
الندى رَبَدٌ الضّمت يَرْجِعٌ بالنوم للشمس 
خبرًا وثرشرةً وحنينًا تُوزُعُه في السَّمَقٌ». 
فاألمملٌ تبره عن وحدعة: بكناضاة قرل الحق حاسبحانه: وتجال اس (قل امود 


ِرَبّ)» في الآيتين الأوليين من سورت الفلق والناسء وإن ورد في سورة المؤمنون قوله. ل 
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سبحانه؛ وتعالى! : (قُل رَّبٌ أَعُودُ بكَّ) ‏ وعوّذه» وهو الخائف أن يضعف بفقدان صاحبه عن 
احتمال الحياة. وإنها أبدل من الفلق النديّء الغسقٌّ الخفيّ» تنبيهًا على زمان الغياب المخيف. 
وهو قد بنى قصيدته على رفض اموت وقبول اذام قول الحق - سبحانهه 
وتعالى! ‏ في سيدنا عيسى عليه السلام! ‏ ولاسيما في الآية )١8/(‏ من سورة النساء: (رٌقَمَهُ الله 
إِِْ وَكانَ اله عَرِيرًا حَكِيي] . 
ثم قال: 
«سنرشٌ على قبرك الخمرٌ حتى تصير عُروقّكَ آنيةٌ من حََرَْفْ». 
فأشعل تعبيره عن معاهدة صاحبه على الذكرى والوفاء» بمُناصاة قول سيدنا أي محجن 
الثقفيٌ: 
«إذا مث فادفئّي إلى سجَنْب كَرْمةٍ يروي عظامي في الممات عُروقها 
ولا ئَذْفِئئّي بالقَلاةٍ فإنّني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها». 
وأما اللوبي فقد سمى قصيدته «ولولا ثلاثٌ»» فأشعل تعبيره عن اعتذاره لصاحبه 
عن تأخره عنه؛ بمُناصاة قول سيدنا طرفة بن العبد: 
«ولولا ثلاث هُنَّ منْ عيشةٍ القّتى وجَدّكَ لم أخفل مَتى قامَ عُوّدي 
فمتهن لقي العاذلا ببق كيت مسى مام الما تيد 
وكرّي إذا نادى اماف ما كسيد العَضَاتبهْتَهُ لمتَوَردٍ 
وتَفْصيدُ يوم الدّجْنٍ والدَّجْنُ مُمْحجِبْ يبَهكََةٍ تحت الخباء الحَمّدِه. 
ولكنه خالفه في جنس الثلاث المبقيات. 
وأما الظفري فقد قال: 
«وأَقبلَ عيد 
وصَّل على روحيّ العاثره». 
فأشعل تعبيره عن ابتئاسه في العيد؛ بمُناصاة قول سيدنا أبي الطيب المتنبي: 
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«عيدٌ بأيْة حالٍ عَدْتَ ياعيدٌ بها مَفى أمْ لأمر فيك تجديدٌ 

أمًا الأحِبّةُ فالَيْداءُ دونمٌ قَلَيْتَ دونك بيدا دوكها بيدٌ». 

وأما الساعدية فقد قالت: 

«والسُّؤالاتُ عَنَّثْ عن أمر رّبي». 

فأشعلت تعبيرها عن حُرمة الأسئلة في غَمْرة مَوانَ صاحبتهاء بمُناصاة قول الحق - 
سبحانه» وتعالى! - في الآية () من سورة الطلاق: (كَأَيْن من قَرْيَةِ) (كنيءُ منها) (عََتْ) 
(تجبرت وتكبرت وأعرضث) (ِعَنْ أمر بجا ورُسلِهِ (فَحَاسَبْتَامَا حِسَابًا تَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا 
عَذَايَا نُكْرَاا. 

وأما الكعبيٌ فقد سمّى قصيدته «إذا مَسَّهُ الحبٌ»؛ فأشعل تعبيره عن أثر الحب الحائل 
فيه» بمُناصاة قول الحنٌ - سبحانه» وتعالى! - [إِذَا مَسّهُ): الوارد حمس مراتٍ في الآيات (47) 
من سورة الإشراء» و(1:44١0)‏ من سورة فُصَّلَّتْء و(070١7)‏ من سورة المعارج»وضميدُ 
الغائبٍ فيها كُلّها للإنسان واس في أربع منها للشرٌ وفي واحدةٍ للخير المانع منه صاحيّه غيّره! 

وأما الخروصيٌ فقد قال: 

«وكم تساءل دَيْجورٌ تأمّلَ في قلبي الذي ل تُضَعْضِعْ صَخْرَهُ الِلل: 

سُبْحائّه كيف يُرْعي القَلْبَ في سَعَةعِسْقَا أبى البَخْرٌ أن يَرْعاهُ و الجبل». 

فأشعل تعبيره عن ثقل أمانة العشق التي تحملها قلبه» بمُناصاة قول الحق ‏ سبحانه؛» 
وتعالى! ‏ في الآية (7/!) من سورة الأحزاب: (إِنَا عَرَضْنَا الأمَاَةَ1 (التكاليف منْ أوامرٌ ونّواو) 
(عَلَ السَّاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَامبَالٍفَأَِْنَ أن يحولا وَأَشْمَفْنَ مِنّْهاوَعمَلهَا الإْسَانُ) . 

. تأمل حَياةً «مقافةٍ الخلود العربٌ» بين أيدي أولئك الشباب» كيف رَعَوّها وراعوها غير 
عابئين بدّعاوى اطّراحها ا يُطَرَحٌ الداءُ الدَّوِيُ على حينَ يُعَوّذُ الشيوخٌ أَنفْسَهم منها 


مُسَبّحينَ بأسماء غَيْرها! 


يف3 


» ثم تَأمّلٍ اتير بين أيديهم جميعًا: 
أما الهنائييٌ فقد قال: 
دإذا انتب الدمعٌ للبحر وَحدي مم الرّيح أَجْمَعُ أصْداقَهُ الحاربه». 

فأرانا دموعه على صاحبه الغائب؛ بحرًا يقف وحيدًا عل شاطهه تَتَقادَفَهُ الريحٌ» يجمع 
أْصُدافه التي تفرٌ منه ثم تفر إليه. 

ثم قال: 

«م يْلُ الموثُ حين رَكِبْتَ عليه وَطِزْت». 

فأرانا صاحبّه قد عَرّجّ براق الموت؛ إلى السماء» وكأنما يطمئن نفسه عليه ويردٌ شماتة 
الخصوم. 

وأما الغافريّ فقد قال: 

«كان وجةٌ الدَرْبٍ يشربٌ مسن خطاكٌ الشمس 

وني حصّلاتك السوداء تَنْتَحِرٌ الليالي والخرافاثٌ الحزينه». 

فأرانا كيف سامى الدربٌ الشمس بِخَطْوٍ الفارس للم الغائب» وكيف انْبَهَرَتِ الليالي 
وتَهاويلُها بها انْعَقَدَ في حُصَّلاتِهِ الساحرة من أَبَدِ الآمالٍ الجليلة. 

وأما اللويبي فقد قال: 

«الظّلالُ مَشيئةٌ الباكينٌ 

في صَخْراءٍ أيامي 

والكرابٌ الْخْمَيٌٍ 

بصيرتي في الليل». 

فأرانا كيف يؤثر الحيّابون ما في ظلال الطريق من سلامةٍ لا جَدُوى منهاء على حين 
يخوضٌ هو يم الطريق الخفي المخِيف» حَدْسًا بِمَواطنٍ السلامة وتََسًّا جَدُواها. 

وأما الرواحيٌ فقد قال: 


10 


هذا النبيٌ الصغيدُ 

إلى قلب سَيدةٍ الضُوْءِ 

تختقينَ غَيامة صورَيها 

في الفؤاذ 

وكانتٌ بلاذ». 

فأرانا كيف أوى الصاحبان إلى كهف الحبٌ نفسه. وشَّربا عَصيّره حتى ضاقٌ عنهما 
الكهف. فَمَدَوا في مَسالك الأرضء عسى أن تشاركهما فيا يخُملان. 

وأما الزدجالٌ فقد قال: 

«أحِيّكِ عدا بخْيْط يعَلقّي تحت آخر خَيِطٍ 

يُشَكُلُ شَعْرَكِ بالحب». 

فأرانا كيف يتعلق بصاحبته العاشقون وكيف يضيف إليهم نفسه راضيّاء وإنها تأذى 
من قبل بسوى عاشقيها منْ سائر الكائنات. 

وأما الظفريٌ فقد قال: 

«وتَعْبَتُ بي صَلواتٌ الرّجوع 

وجِن جُنونٌ الى القاتمه؛. 

فأرانا 0 دواعي الآملٍ المستحيل؛ التي ليس في طاعتها إلا الندّم. 

وأما الساعدية فقد قالت: 

وهّبيني جَبَرونًا عربًاء. 

فأرنْنا كيف ككل بين أيدي صاحبتها آثارٌ الِزّةِ والكرامة الغابرتين» وتَغمى عنها إِذْ 
«فاعلاتن» التي هي التفعيلةٌ التي انبنت بها قصيدتهاء مَوجةٌ من بحر حضارتنا العربية الإسلامية 


1:4 


الزَاخرِ المَهُجورِ ثم هي في لغة هذه الحضارة نفسهاء صيغةٌ اسم فاعل تَتّمَنَى الساعديّةٌ أن تكونه 
مرةً أخرى صاحبتُهاء بعد أن صارتٍ اسم مَفْعولٍ يَمولُ بلا مَْنى. 
ومثل ذلك التصوير في شعرنا العربي» قديمٌ قدامة قولٍ سيّدنا ابن الرومي في مَهُجِوٌهِ 
المخلدٍ عمْرو: 
ووسض وى 02001 30 وس #,نى #م, 2ت 2 
«مُسْتَفِعلَنْ فاعلن فُعولن مُسْتَفِعلنْ فاعلنْ فَعولنْ 
- حَديتٌ حدائةٌ قولٍ أحمد عبد المعطي حجازي. في قصيدته «إلى الأستاذ العقاد»: 
١مَنْ‏ أي بَحْرِ عَصيٌ الرّبح تَطْلّبه إن كُنْتَ تبكي عليه نَحْنُ كته 
72٠‏ 00 3 وس حون *#, وت م مك ,ا موث 
مُسْتَفْعِلنْ فاعِلِنَ مُسْتَفْعِلنْ فعِلْنْ مُسْتَفْعِلنْ فاعِلنْ مُستفعلن فَعِلن». 
- وقول الحسان حسن عبد الله في قصيدته «منْ وحُي الوافر»: 
«إلّ إل فاعِلَنْ فَعولُ تَمَْخَلَ في الحتشا الداءٌ الدّخيل... 
إذا قالوا:حبالٌ جَنْمُ حَبْلء أقولٌ ولا أباليهخ: حُبولٌ!». 
وهو يستوحي هنا البحرٌ نفسّه» وإنْ لم يكنْ بينه وبين تفعيلته غير عَمَّل اجاز. 
- وقولٍ أحمد مطر في لافتته «مَقَمّل شاعرين»: 
«فني أوّلٍ اللَبل 
رَأَيْت شاعرًا ينال 
يَرَْعُ بالعتروضي نَعْلَ الوالي 
رَبنهُ يق 
في عَرَقِ التُضالٍ 
مُسْتَفْعِلنْ مُسْتَفْعِلنْ مَفاعِلُ!؛. 
- وقول أستاذنا أبي همَامٍ عبد اللطيف عبد الحليم؛ في قصيدته «صورة مِضريّة منْ زَّمِنٍ 
ا ماليك»: ش 


هه 


دع مر 
-- 


«مَلْتَنْضَبي مَفْعولاثُ وازْتقبي غَضْبةٌ واوِتَرُدُ ما عَصَبوا 

ولْتَجْرّنِ في الؤلاة فَزْمتها لا تتتساوى الرّؤْوسٌ والذَّنَبُ؛. 

وهو قد استوحى البحر نفسه (المنسرح)» في مجموعة كاملة تقريبًا ساها له أحمد عبد 
المعطي حجازي «من مقام المنسرح» منها هذه القصيدة. 

وما يزال يُلِمُ بذلك النَّمَطِ منَّ التصوير, مثلم فعل في «الطائيّة الكبرى» التي اجتمع على 
نظمهاء بالكويت. في العاشر من ينايرٌ من هذه السئة ٠٠١7(‏ م)» هو والدكتور أحمد درويش- 
وهو المَمَضْلُ بإطلاعي عليها ‏ والأستاذ فاروق شوشه. والدكتور محمود مكي؛ والأستاذ سعيد 
الصقلاوي, والأستاذ عبد الرحمن رفيع ‏ في هجاء أَحَدٍ أدْعِياءِ النَْدِ؛ِ فقال: 

«ساكتٌ دَهْرَاء وإنْ يَنْطِنْ فَهَْرٌ ولَعَط. 

بَنْغوا (عِلَانَ) عَنَي: هَل رَأَيْتَ الذّنْبَ قط 

لابسا بُرْدَة َيثِ وَهْوَ كالأرئُبٍ تط!... 

كَدْ مَجَوٌنا الشّعْرَ يا (عِلَانُ) في هذا العَبَط 

فاعِلائُنْ فاعِلائُنْ فاعِلائُنْ فاعِلَطً!»! 

وأما الكعبيٌ فقد قال: 

«نعم كنت عالقةً في جُذوع البان 

بَخورًا وملحا 

وفي وَرَقِ السُنديانٍ 

نقوشًا وصَمْتا». 

فأرانا صاحبتّه جمَالٌ كل جميلِء وأصالةً كل أصيل. 

وأما الخروصيٌ فقد قال: 

«أجل هرٌ العشق يا بدري إذا ابدُلِيّتْ به النفُوسٌ تهادى نَجِمُها العمل 

حتى إذاما اشتوى في الأفْق أسْكَرّها وباتَ يري بها والأكنٌ مُكْتَحِلُ 


اه 


نحم ب قضاء ليس يعرف إلا ِب بجوف الليل تتهلُ». 
فأرانا العشق نجرًا كانسًا يُضْلٌّ العشاق الكاذبين» ويبدي العشاق الصادقين في ليل 
الجر إلى فجر الحبيب. 
0 تأمَل شُموسٌ «التضويرء بين أيدي أولئك الشباب؛ كيف انْصَّهّروا في طلبها غير 
عابئين بعد مَنازِطاء على حين يَكْسِفّها الشيوحُ مُبتهِجِينٌ بعَمى الأزض! 
٠‏ مق عطاقي زرك للك رن جراد اند هلان لالرسن ل 
العشرينيّات بِمُبْتَدَا يني العمل المجْتَمَعيٌ ترجو بنا في أنْناء عملنا هنا. وإنها يَسْمٌ 
قصائدٌ أخواث عام ٠٠١ ١(‏ م): 
خميس الهنائي بقصيدته «حُيوطٌ لِدّوائرَ و هميّة». وعبد الله الغافريّ بقصيدته «اخرّج 
وَحيدًا ‏ وهرّ مَطْلَعْها؛ فلا عُنُوانَ ل وعوض اللويبيّ بتصيدته «ولولا َلاثٌ»؛ وعلي الرواحيّ 
بقصيدته «بكاءٌ بَتَفْسَجَةٍ حَوْلٌ قَلبِي»» ويوسف الزدجال بقصيدته «جُنوثك صَمْتٌ وصَّمْتُكِ 
أَزْرَقُ»» وسعود الظفريّ بقصيدته «عيد»؛ ومريم الساعديّة بقصيدتها «تَسَْليةٌ في وَضْحَ القِمة». 
وعبد الله الكعبيّ بقصيدته «إذا مَسَهُ الحبٌُّ» وهشام الخروصيّ بقصيدته بَدْرُ والعاشِئٌ القَّديمُ». 
» تأملٍ الشعرٌ بين أيديهم ثم تأمله ثم تأمله... 
«ماذا جَنَيْتُ من المستَمْيِحِينَ ومِنْ صَلالٍ جِلدْمَتِهِمْ هذي التي اتبَعوا 
إن ُلْتُ قافية ايكون بها تس عل غير ما جاؤوهٌ أو شَرَعوا 
قالوا جُيْنْتَ فهذا الوَضْفُ قَطَّ وهذا اللَفْظُ تَطّ وهذا المَهمُ َع 
وَل عَلَِكُم كَانَ الشُعرَ هَيِحَكُمْ عَلَيْهِ وَحيًا أناكُمْ والوّرى تَبَعُ 
ما كان شِعْرِيَ مَبْذولًا لَكُمْ فَخُذوا ما تَْرفون وما 1 تَعْرفوا قَدَعوا». 
٠‏ ولاعليك من أنْ يَعضَبَ عََارٌ الكلْبِيّ! 


يفن 


المقَامَةٌ المسْبوسيةٌ 

يظلمني البشر وبنصفني القدر. ما أسعدني هذا المساء! 

أرى أن أبسط لنفسي وإلا قعدت بي. 

هو «مركز سلطان؟ بالقرم» سوق البضائع معرض الحوائج. 

قف يا شيخ! 

سبحان الذي جعل الدنيا في أيدينا ولم يجعلها في قلوبنا! 

ولكن هذه «البسبوسة' موعدتي القديمة للدكتور خليل الشيخ. التي لم أوفها بعد 
ونحن على المفترق» ثم إن أمسيتنا بمجلس الدكتور أحمد درويش لم تتم. 

لاضيرء أصل - إن شاء الله قبيل التاسعة؛ فأدركههما. 

موضوعه مشغول ومحموله متروك, يا دكتور خليل؛ فلتحضر أنت» وسأعيد مهاتفته. 

البسبوسة غايتنا يادكتور أحمد ‏ والريف موعدنا في التاسعة والنصف. 

صف هنا قاها شامية الدكتور خليل - لتراقبه. 

هوذا. 

ثم تبعنا في خبايا الخوض حتى منزلي. 

يا ببجتي! في مجلسي عِفْريتان نَفْريتان لا يُمَلانَ علما وفنا ولا يُدُركان! 

آه! بأية أنفاق مدهمة مررتما بي! لقد عجزت عن أن أرى مواطئ سيارتي وقلمي 
وراءكا! لا أدري كيف ستبدو الأبيات» ولكن اسمعا- قال الدكتور أحمد -: 

طََّتثْ في دَفْادوِسَكْ ‏ وَقالَتثْرُفتٌبَْبِسَهْ 

ياه هاي :السٌلْطان في الشَكر مَعْموِسَه 

يدو الور في الأزجاء يُفْري الَفْرَ بالِوسَة 


تُصانُ عن الْعْيونٍ الجائعاتٍ تجيءٌ عُروسَة 


وفن 


مره 
0 


فقلدا كيف وَالحُرَاسٌ لِإسلْطَانٍ كالسوسة 
يُرا عون اقُيَرابَ النْفْلٍ مسن ذَرْةَيَْبوسَة! 
تالت لَيْسَ غَبْكُ الصّفْرٍ كُلْ حُطاه ذروسَة 

إذا ما صاح قَوْقٌ الْمَضْر وَانْتَفْتَحَ بالموسة... 
أجزا 

قلت: 

«لتى بِالْحلرَةٍ الحرّاس والاناك ماد واد 
بات تفل وادي الْفّرْمِ بِالصّيْحَة سوس 
هنا قإِذا في وَكْرِه الآمال تَحبِوسَة 

فُنارّعغناة شَيٌْ شَنَاهِْمَديملْوةٌ معيو سر 
الله أكبر! 

قلوبنا لدوسة مرتع! 

وعاشت البسبوسة غاية يسموها أشراف هذا الزمان! 


كن 


»لخ س 7 2 - 
إذا مَسّه الحب حَن 3 
[ قِراءة لجْموعَةِ َب عبد الله الكَْبِيٌ الشّاعِرٍ الْعُمَانٌ الشُناصيٌ: : «إذا مسّه الحبُ» النْشورَةٍ في 
اب عن موسو الاليشار لب يروت ]. 
كلما قرأت للكعبي شعرا ذكرت كلمة قالها أحد الشعراء لبعض من جاءه يشكو إليه 
كذب بعض المغنين عليه والشعراء والمغنون قبيلة واحدة ‏ قال له: (إنّ فلانًا يعني ذلك المغني 


. نعم 


- لا يَصْدُقٌ إلا إذا غَنَى»! 
وكذلك الكعبي لا يظهرٌ حتى يقول شعره؛ ولا تعرفه حتى تقرأه! 
إن الكعبي «إذا حير اذّحرَ». حكمة عربية أندلسية قديمة بالغة» عمل بها؛ فصعدت به 
إلى هذا المقام الذي ترونه فيه الآن. لا تسمعونه يتفنن في مَنْطِقٍ ولا في مَظْهّرِ ولافي مَسْلَكِء فإن 
ل 
مَسّه الحْبٌُ حَنٌّ» فأقبل يُفَجْرٌ كُنورٌه تفجيرا. 
إن الكعبي إذا مَسّه 21 : 


» حَنّ ين حَنيناء أي اشتاقٌ وطَربٌ. 


م 


. حَنّ ين حَنانّاء أي عَطَّفَ ورَحِمَ. 


عًَ 


ولن يَفْتَقدَ َمل مجموعته هذه. مواد الحتِينِ والَنانٍ في أيّةِ قصيدة من قصائدها. 
ولكن كيف يجتمع الاشْتِياقٌ والطَرّبُ والعَطّفُ والدَّحمَة مَعَا؟ 
إن الاشتياق والطرب كليهما معاء هما سبيلا الأنفس السوية إلى العطف والرحمة كليهما 
معاء أي لَوْلا حَنِينٌ اْأَنْفْسِ السّوية ما كان حَنائها؛ ومن ثم نحتاج دائها أن تُمَلّمَ أولادنا - وتُذَكُرَ 
أنفسنا الاشتياقٌ والطربء لاكيا قال السَوريٌ وعَنَى الْمضريٌ: 
«اشْتَفْتُ إِلَيِكَ؛ فَعَلّمِي آلا أشتاق». 
وإن جاز ذلك من باب السياسة الغزلية! 


نان 


فكيف إذن حَنّ الكعبي؟ 

إنه إذا مسه الحبء رَقّتْ تَفْسّهه ثم رَفَثْ ثم رَفَّثْه حتى صارت مثل الماء؛ فنفذ منها 
الكون كله: مَنْ فيه وما فيه؛ ومَنْ كان فيه وما كان فيه؛ حتى إن نفسه الماضية لَتَنْفُذُ من نفسه 
الحاضرة. في| ينفذ! 

ينفذ من خلال مالي َيه الحاضرة» ذلك كله مُكبْ؛ نحش مِنْكُ يتهج بهه ويَخِفُ 
له وَيَمُدَيَدَهُصافِحُهء حتى إذا ما وَجَدَ سَرابَه رَجُعَ في إنِْ تَرْجِيعًا يَظَنْ أنه َرْجعُهِ يه: 


وَلَدي 

أي 

وَلّدي طَريّ في الْقَلوبٍ 
مساحة لِلدمْع 

وَجْهُكَ أَوّلْ الحَجَِْينَ قبتي 
كَالْعُمْبٍ رِمْشٌ الْأَرْض يا وَلّدي 
وَرِنْشُكَ كُحْلُها 

ما بال أشيلتي َيه 

سوا وَرْدَةٌ عمراءٌ 
لكَْتتحَطْمُ اواج ناجيتي 
رايب صورّةٌ أولى 


كه 


عا ققية مَُ الْأَطْفالٍ جافِلَةٌ 
كن ورائها ملكا تتدلة منقتها 


00-7 . 

خلال مُعْامَراتٍِ الْعاشقينٌ 
25 5 

قناةٍ قرانٍ 


أُمّكَ تَسْألُ الْوُعَاظً 

هَل لَِلييها يوْمَ الْقِيامٍَ راضِمٌ خَيْكُ ايها 
م إن مايقى سَيَْضَهُه النُحيث 
ل 

للْبَحْرِ ذاكِرَةٌ يُعانِقَها ب سُقوطٌ الرّمْلٍ منْ قَدَمي 
مَعَا تَتَهْربُ الْأَنْظارُ نا 

بأنَ أباك ب يَعْسَنُ أَمَكَ اليكل 

أن رُجولّتي يرث اليب 

لصيف بوكه في الأبيع 

هَزِيمَة وَدْ ضمٌ الْْابٍ عَلى الاب 
كلا أَضَمٌ التّقاطً عَلى الجُروٍ 

أراكَ 


ٌٌ 
لا تحَرَنْ فَحَبَّاتُ الذرى أخل مَنَى تَتَعَرّى 


لاه 


لي طَلّبٌ أخيرٌ 
ضئنى). 
هذه قصيدته لياه ذات الاسم المفتقد في متون المعاجم الكبيرة» مشلّ افتقاده في متن 
هذه الدنيا الفانية» فيها أَشْعَرّنا الكعبي! 
في هذه القصيدة المشتعلة؛ أَشِعَةٌ نَصويريّةٌ ائرةٌ شارِدَةٌ تَضْطَرِبٌ أمامًا وَوَراءَ وَيَمِينًا 
وَشْالاء أَشْتانًا أَشْحَانّاء إذا أنْمَذْناها من جهاز ا تَمَحَثْ وتَكَتْقّتْ وتَرَكَرَتْ؛ فَاشْيَعَلَثْ بها 
أربع مُ شعَلٍ: 
٠‏ شَعْلةُ الأب: تشعلها «مَزِيمَتّه»» ودأبئثى و«أشئلئه». و«رجولكته». و«عِشْقي 
ودوّجْههه و«قيلتهف وددَمْعُهى وكَقُى و«قَدَمُهن و«سَمْعهف وانَظرٌه». 
» سُعْلَهُ الِابنٍ: يشعلها دثرابه»» و«دفئه واينرته واضَمُن وهمِخْصَمُه) و(وّجهُدف 
وهرِمْسُهه و«اصَوْنُه؛» وابَسْمَئُه. 
٠‏ صُعْلَةُ الأم: يشعلها هتُكُلّهاه واتّحيبّهاك» ودحِضْئُهاه, وحَليبُهاء وسُؤافًاء. 
٠‏ سُعْلَهُ الْبَحْر: يشعلها «مَلِكه و«ذاكرَته. ودأَجْنِحَتُهه و«أَمْواجُه». 
أشعة شعل الأب والابن والبحر كلها مختلفة فيا بينهاء متعاكسة الضوء والحرارة 
أحيانا : أما أشعة شعلة الأب ففي حيرة بين الهزيمة والعزيمة. وأما أذ شعة شعلة الابن ففي حيرة 
بين العدم والوجود. وأما أشعة شعلة البحر ففي حيرة بين الَصَرٌة والمتقّعة. 
وأشعة شعلة الأم مؤتلفة كلها فيه بينهاء متوازية الحرارة في مقام ال هزيمة وحده! 
ذاك الذي جمَمَ أشعة القصيدة التصويرية فيها سبق وكذلك يفعل بقصائد المجموعة 
كلها _وكَتْمَهاء ورَكُرّهاء حتى اشْتَعَلَتْ بها الشُعَلُ الأربع» هوه«جهارٌ الكل جهارٌ اسْتقَبالٍ 
الْتَلَفَّي. ولكن لو لم يكن «جهارٌ الْحنينٍ؛ جهارٌ رْسالٍ الْكَِْيٌ قد جممَ تلك الأشعة أَنْفْسَها مِنْ 
َيل - وكذلك فعل بقصائد المجموعة كلها وكتّمّهاء ورَكرٌّهاء حتى اتْيَعَلّتْ بها الشّعَلُ الأربع 
أنْفْسّهاء ما استقبلها المتلقي. 


يكن 


لقد أراد الكعبي في مجموعته هذه الشعرية ذات الأَرْبعٌ عَذْرَة قصيدة؛ أن تكون كل 
قصيدة منها في نفسهاء بينًا واحداء خصيب الأنغام, عمي قاللحن. مُتّدايِلَاء مُتَآخِذّاه مُتاحا من 
داخل لساكنيه أن يثوروا ومهدؤوا وأن يهزلوا ويجدواء مُعْلَقَا من خارج عليهم أن يخرجوا وعلى 
غيرهم أن يدخلوا! 

ولا سبيل إلى ذلك إلا بالشعر الحرء بل ذلك نفسه هو أصل فلسفة نشأة الشعر العربي 
الحر في حمْسينيّات القرن الميلادي العشرينء التي كانت على أثر تطور الحركة الإيقاعية العامة» 
ولا سيا الموسيقيّةٌ التي أنشأت السينفونية والكونشيرتو وغيرهماء واللّمَويُّ التي أنشأت القصة 
والرواية وغيرهما. 

انجذب الكعبي للشعر الحر» على رغم تصديره مجموعته بثلاثة أبيات عمودية من أول 
فائيّة عمرٌ بن الفارض مولانا سلطان العاشقين» تأملناها معا قديهاء وأحببناها معا: 

لبي بدني بأنكَ ملي روحي فدالة عَرَفْتَأمْ]تَعْرفٍ 

لَأفْضٍ حَقٌّ مَواكَ إنْ كُنْتُ الذي ل فض فيه أسَى وَمِْلِيَ مَنْ يفي 

مالي يسوى روحي وَبِاؤْلٌ روجه في حُبٌّ مَنْ يكوا لَيْسَ بِمُشْرِفٍ 

على مذهبه في الحنين نفسه! 

ربها أراد الكعبي أن ينبهنا على أن ما سلكه في مجموعته؛ لا يمنع غيره أن يسلك غير 
مسلكه. أو لا يمنعه هو نفسّه أن يُدَك .+ . ورب أيْدَ هذا التأويل الأخصيرء أن الكعبي أَرْسَلٌ 
إيّ هذه الأيام بعد صدور مجموعته هذه؛ قصيدةٌ عَمِوديّة مُْسَرِحيّة طُويلَة محْكَمَة على نَمَطٍ من 
أَعْصى الشعر العربي القديم؛ سَيّاها كَعْرْسٍ الرّمالٍ تلَكَتي»» وقال في مطلعها: 

«حُجٌ إلى مَفُْعولاتُ يا زّمَني 2 إِذْلَيْسَ دَنْبَا عحَبَه الْوَطَنِء 
جاعلا الماضي وطن الحاضرء على مذهبه نفسه في الحنين! 
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انجذب الكعبي إذن في مجموعته هذه الأولى» للشعر الحر في صورته الفلسفية الحقيقية» 
وم يستعمل من أبحر الشعر العربي الستة عشرء غير أربعة: 
. المتقاربٌ الذي كبلّ منه سبع قصائد (3ء "اء 5 لا 294 017 .)١4‏ 
الكاملٌ الذي كيل منه حمس قصائد (281 ١١٠٠١‏ وهي قصيدته الُقياه الآنفة"15). 
© الوافرٌ الذي بل منه قصيدة واحدة (0). 
. الرملُ الذي كبلّ منه قصيدة واحدة كذلك (5). 
فانحصر فيما انحصر فيه سلفه من شعراء الحرء من الأبحر المفردة التفاعيل؛ فتقاليد 
الفنون خالدةٌ خلودّ حَنينِ الإنسان. ينبغي ألا تقاس إلى تقاليد العلوم المتغيرة تير آلاتها. 
وإذا كان الوافر أخا الكامل (عِلَيّنْ مُا - مُتَفاعِلٌنْ > دددن ددن)؛ وكان الرمل أخخا 
الهزج (عِلاّنْ فا > مَفاعيدُنْ > ددن دن دن)» الذي يَلْتِسُ بالوافر الَخْصوب كثيرا جدًا (مَفاعِيلُنْ 
- مُفَاعَلْئٌنْ - ددن دن دن) ‏ كانت قصائد المجموعة على حَرَكَتَْنِ: 
* بَطيئةٌ حَزينةٌ» في قصائد المتقارب (ددن دن)» تقل فيها المقاطع القصيرة. 
سريعةٌ فَرِحةٌ في قصائد الكامل (دددن ددن) تكثر فيها المقاطع القصيرة. 
وهل اَرَّنُ والمَرَحٌ إلا شَطرا الحتينٍ! 
ثم ألغى الكعبي قواني القصيدة؛ وأطلق عن تفاعيل البحرء وَدَفْقَهاء ووَرّعَ كتابتها على 
أسطر صفحتهاء حتى ينسلك المتلقي في دُوّامتها؛ فيظل يدور يدور يدور حتى يَتَمَغْتَط بشِحْنَةٍ 
الحنين التي فيها! 
ولكن ربا عَلِنّ الكعبي نَفْسّه أحيانا من قَبْلٍالمتلقي» بمغناطيس الحنين؛ فعجز عن كبح 
جماح قصيدته! 
لقد كنتُ أجد القصيدة تنتهي فَجْأة؛ فَأتَيّلُ الكعبيّ بعد ما يَبِذُلُ فيها ئَفْسَه حتى 
يَسْتَفْرِقَ وُسْعَه يَْدكُها مُفْسِم أن لَنْ يَنْظر فيها مره أخرى! 
إنه إذا كان قد وُفُقٌ بقَوْله في آخر قصيدته ١لُقياء‏ الآنفة: 


و5 


دلي طَلّبٌ أخيرٌ 

شُئنيه؛ 

إلى أن ينبه المتلقي بكلمة «أخيرٌ» في نعت كلمة «طُلّبٌ». على نهاية القصيدة ‏ فقد عجز 
عن ذلك في أكثر قصائد المجموعة؛ ولا سيهما في قصيدته الوافريّة «كذا أبدو»» التي قال في آخرها: 

هنسيتُ ني عَبًا أسابنٌ نخْلَة». 


تسيتُبال تنيغَيئًا أنسابٌكطْ 2 3/: 


ددن دددن ددن دددن ددن دددن ددن/ دن 
مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفا/ “ 
سالمة سالمة سالمة */ »ا 


الذي إذا أَعْطَيْنا كل تفعيلة منه حقهاء تَنَتْ له ثلاثُ تفاعيل؛ ثم بَقِيّ ذَيْلٌُه إذا عاملناه 
على رَسْمٍ الكعبي له بالتاء المربوطة المنقوطة: كان جَزْءًا من أول تفعيلة جديدة مظلومة. وَتَدًا 
تجُموعًا (ددن > مفا)» وإذا عاملناه على ما ينبغي لوقف النهاية» كان جُرْءًا عَريبًا تائهاء سَبَبًا حَفِيقًا 
(دن > »2). 
وعلى عكس ذلك شَزَّتْ في قصيدتيه: السادسة الرَّمَليِّة «في صحراء كلا»» والثالشة 
عشرة الكامليّة «حصاد» ‏ وَفْمَنَانٍ غَرِيبنانِه مَتعَتا من الكعبي تَذْفيقَهما الذي حَرّصٌ عليه: 
© أماالوقفة الأولى فكانت بأول قصيدتها: 
«اهْرَئيني 
وَإِذا الحُبُ أني 
سَألاقيه على الرَبْرََ كا 
فلا بد من وقفة واضحة؛ على بٌ أتى > دددن - فَعِلا > المخبونة المحذوفة»؛ من قبل 
الانتقال إلى «سَأُلاقي - دددن دن - قَعِلاتن > المخبونة»» وإلا انكسر الوزن! 
© وأماالوقفة الأخرى فكانت بآخر قصيدتها: 


5١ 


- أ 2 ٍ- 20 0 و‎ ٠. 
«بعْ ما تَبقى لا تَذَرْها كَالمعَلقَةٍ انتِظارٌ خطاك‎ 


له 
وإن رَسَمَ الكعبي تاءً «قَفْرَّة» مَنْقَوطّة _من قبل الانتقال إلى «مَوْجٌ خط > دن دن ددن - 
مُنْفَاعِلُنْ - المضمرة»» وإلا انكسر الوزن! 
ولقد كان الكعبيٌ في الوقفتين مُكْرّمًا لا بَطَلَا؛ فأما الوقفة قفة الأولى فقد اضطْ إليها لما دَيّلَ 
قصيدته فَجْأةٌ بالجزء الأخيرء تَعْبيًا عن رفض ححصاه الحشيم الذي تَذّرَى فيها على رَغْمِهء وأما 
الوقفة الآخرة فقد اضُطْرّ إليها لما تَرّحَ قصيدته فجأة كذلك بالجزء الأول» تَعْبيرًا عن قراغ صَبْرِه 
الذي تدر فيها على رَعْوِه كذلك؛ فمن نّم كانت الوَفْمَتَان مِنْ آثارٍ لَظاتٍ غَلَبَتْ فيها عل فَنيَةٍ 
لكني عِليك 
وفي عَمْرَة الحنين نَدِّتْ من الكعبي عَتّرات لُقَويَة كثيرةٌ وعَروضية ليله كفيلةٌ بأن تَلفِظَ 
المتلقي البَصيرَ من دُوّامات قصائدهاء من قبل أن يَتَمَغْتَطٌ بشِحَنٍ الحنين التي فيها! 
فمن عثراته اللغوية التي صَحُحْيّها له في قصيدته اليا الآنفة: 
٠.‏ 0 
دما بال أشيلتي بره (... 
كَأَنَّ وراءةها مَلِكَاء 
والصواب نصبهماء لأن الاسم الأول حال؛ والآخر اسم «كأن». 
٠.‏ ل 
دمَل ليها يوم الْقِيامَةٍ راضِعٌ غَْرُ ايها 
أمْ إن ما يبُقى سَيَرْضَعْه التَحِيبُف 
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والصواب كسرهاء لصدارتها الجملة المستأنفة ب«أم' المنقطعة. 
* استعيال ويه بمعنى اتا في قوله: 
دمَعًا تَتَهْربُ الْأَنْظَارٌ متاك 
والصواب «معا»» لأن السوي المستوي. 
حذفٌ ألف «تتعرى». ظنا أنه مجزوم ب«متى». في قوله: 
لا رن َحَبَاتُ الذّرى أخل مَتى ىه 
والصواب ألا جَرْمَ ب«متى» التي لم تترتب هي وما بعدها ترتب الشرطء ولكن لا حيلة 
في حَذْفٍ الألف نُطْمًا المكتوبة عُرْفَاء وإلا انكسر الوزن. 
ومن عثراته العروضية القليلة في قصيدته الرابعة عشرة «خيال»: 
طَّمْسٌ تفعيلتين من المتقارب (فعولن فعولن» بها يؤدي إلى تفعيلة من الرمل (فعلاتن)» 


في قوله: 

2 2 ا 6س ء.رر ووك 
«عصا الشيخ عطلت المشهّد الكل مَضى 
0 


فدلٌ مَضى يم - دددن دن - فعلاتن»: لا مكان لها هناء ولوكان مثلا: فل يَمْضِي يُعِدٌ 
> ددن دن ددن د > فعولن فعولٌ»» لاستقامت التفعيلتان. 
* زيادة مقطع قصير (سح) في وسط وتد (فعولن»» بما يؤدي إلى مشل تفعيلة الرمل 
ظ السابقة نفسهاء في: 
دن الرّجالٌ يَعودونٌ مِنَ الحَرب جَزحى»؛ 
فهنَ من لخر - دددن دن > فعلاتن»» لا مكان لها هناء ولو كان مثلا: «نَّ م الحَرُ - ددن 
دن - فعولن»» لاستقامت التفعيلة. 
إنه إذا جاز من الشعراء جميعا أن يَعْثّروا هذه العَتّراتِء لم يجز من ابني أنا عبد الله 
الكعبي؛ الذي عَرَفَ معي أن الشاعر العربي إمام عَروضيٍ أكبر من العَّروضيين جميعاء وإمام 
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وي أكبر من اللّْوبين جميعاء وحَفِظً معي كلمة البحتري في تفضيل أبي تُواس الحَسَنٍ بْنِ هازج 
الحَكَمي؛ على مُسْلِم بْنِ اَل صَريع الْقّوانء بعد ما قيل له: «إنّ با العا قَهْكيا لايُوَافِقَكَ على 
هذا. فَقالَ: لَيْسَ هذا مِنْ كَأْن تَْلَبٍ وَذّويهء ون التَحاطينَ لِعِلْمٍ الشّمْرِ دون عَمَلِه إن يَعْلمُ ذلِكَ 
مَنْ دُفِعَ في مَسْلَكِ طَريقٍ الشّعْرِ إلى مَضايقِه وَانتَهَى إلى كّروراته»! 

وَلكِنْ لا بَأسَ بهء كان الله جارٌه! 


؟5 


لمْقَامَةٌ الَْلْبالَةٌ 

ضُحى هذا اليوم اجتمع أساتيذ قسمنا بجوار مكتب رئيس القسمء وكنت فيهم. 

خضنا في صغائر يُرَقُ بعضّها بعضاء منها مسألة الدّوام؛ واحتباس الأستاذ بمكتبه 
ككرسيه الذي يجلس عليه من الثامئة صباحا إلى الرابعة مساءء عسى الله أن ينفع به طالبا ضالًا 
أو أَمْرًا مُلِنَ من أعباء العمل» ولتذهبٌ أوراد يومه وليلته من كتب علمه وأوراق بحثه؛ إلى حيث 
ألقت؛ فأستاذ جاهل جامد لاضن بالأرض خير من أستاذ عالم طَلَعَةٍ آبق! 

وكان من تُرّهات مسألة الدوام ضيق الرّاقبين الخافين بالأساتيذ الخادعين الزائغين 
الذين يتركون مكاتبهم مُمْنَحَةَ الأبواب مُضَوَّأَةَ المصابيح علامةً على أنهم بمكان قريب» 
ويفزعون إلى بيتهم» وهو ما رَيْمَهُ تمَرّ من الأساتيذ بأن العلامة أصيلة حقيقية» وأن الأستاذ ربما 
كان عند زميله يُطارِخة شيئا من أمور العمل» أو في حيث يُصَوّرُ أوراقاء أو في الحمام؛ أو في غير 
ذلك؛ فينبغي إحسان الظن به؛ فإنّ الذّهاب بسوء الظن إلى هذا المدى يقطع ما بين أطراف العمل 

ولقد أعجبني هذا الاستطراد الخبيث؛ قَتَرَدْتٌ عن زملائي وأنا بينهم؛ فكتبت أبياتا 
ََحْنُّها بعد ذلك؛ ثم استأذنتهم؛ فَمَرَأمما تَعْليقًا مني على المسألة المنظورة كي يُعَلُقَونَ: 

يا زاِري قِفتْ قَليًا قبل افتراح مَلامي 

ذَمَبْتُ أبدُلُ حا يصاحِب الخقام 

لَوْبَيتٌ سَعى بي إلى الرّئيسٍ جمامي 

أو مِنْ مُعاناةٍ بَيْنِ الحيّام بُلْتّ أمامي 

وَاْبْحْ شِكاية يَؤْمي بدامياتٍ دوامي! 

فلما فرعْتٌ ضحك بعضٌ, وصمت بعض» وسخر بعض بوجوب قَسمُّها إلى محضر 
اجتماعنا؛ فعلقتها أنا للزُوَار على لوح مكتبي» ثم خشيت أن ينكروا عل كلمة بُلْتُ؛ تلك المشيرة 
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وكأن لا حقيقة لها؛ فضربت عليها بالخطوط المائلة التي تزيل عني الحرج ولا تمنع القراءة؛ 
فصمت عنها بعض زواري؛ وصَوَّرَها بعضٌء وتَرَّمَ يي بها مستحسنا ما شاء منها بعض! 
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مِنْ جوارات الْجَلَاتِ الْعِلْمِيَ 
رسالة من مجلة العلوم الإنسانية: 
أعغ/ زخ/ 1594( ل 
#امايو" ٠٠١‏ 
حضرة الدكتور الفاضل محمد جمال صقر المحترم 
جامعة السلطان قابوس 
ص. ب. 47 - الخوص مسقط س سلطنة عمان 
تحية طيبة وبعد..» 
الموضوع: إجازة بحث بعد التعديلات 
يسرنا أن نعلمكم بأن بحثكم الموسوم ب 
المنظومات النحوية العمانية بين المنظومات النحوية العربية تاريخ ونقد 


قد عرض عل التحكيم وفق ما تقتضيه قواعد النشر في مجلة العلوم الإنسانية وقد أجيز 


للنشر ولكن بعد النظر في إجراء التعديلات التالية: 


.١ 


ضرورة إرفاق ملخصين أحدهما باللغة العربية والآخر بالإنجليزية» مع إعطاء عنوان 
البحث باللغة الإنجليزية تفاديًا لترجمة قد لا ترضاها. 


. استدراك الأخطاء اللغوية (انظر المرفق). 
. استدراك الأخطاء الشكلية منها: الخاصة بالحواشي وباخطاء الطبع وكتابة الأبيات. 


. يرجى مطالعة المرفق ففيه التفصيل. 


أرجو التكرم والنظر في الملاحظات المذكورة وموافاتنا برأيكم وتعديلاتكم. 


/ا5 


كما يرجى إرسال ديسك كمبيوتر للبحث بعد التعديلات أو إرسال نسخة من البحث 
على بريد المجلة الإلكتروني المدون أسفل الصفحة تلافيًا لأي أخطاء قد تحدث أثناء إعادة 
الطباعة. 
وتفضلوا بقبول خالص الشكر والتقدير»»» 
أ.د. إبراهيم عبدالله غلوم 
عميد كلية الآداب 
ورئيس تحرير مجلة العلوم الإنسانية 
[ يمكنتكم مراسلتنا على بريد المجلة الإلكتروني: ١00.01نا.155[©20010‏ ]. 
رد المحكم على الباحث: 


وهاك تفصيل ذلك: 
الملاحظات الخاصة بسلامة اللغة 


أولازقلت- ص” (السطر 520 من أسفل) -: 

«... وجانبه الصواب في عد بعض المنظومات؛ مثل ذكره لمنظومة الحريري... ولمنظومة 
الشبراوي...» 

الصواب أن يقال: «... مثل ذكره منظومة الحريري... ومنظومة الشبراوي...» بدون 
حرف الجر «اللام»؛ لأن كلمة «ذكر؛ مصدر مضاف إلى فاعله الضميرء و«منظومة الحريري» 
مفعول المصدرء والمصدر كفعله في التعدي بدون حرف الجر. قال تعالى: (فَإذًا قَضَيْتُم مَاكَكُمْ 
فَاذْكُرٌوا الله كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ وِكْرًا) [البقرة: من الآية١٠؟].‏ 

وقد تكرر هذا التجاوز في مواضع أخرى من البحث. بلغت جملتها اثنى عَشَّرَ موضعًاء 
وهي على الترتيب: 
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.١‏ ص4 السطر [١١]من‏ أسفل ل قلتّ: «... ولاريب في حصافة حصره لمادة 
بحثه...2. 

2.5 ص8 السطر ]١[‏ من أعلى- قلتّ: «على رغم تعديد كثيرٍ من الناثرين لمتنونهم 
المنثورة...؛ 

“.. ص4- السطر ]١73‏ من أسفل ‏ قلتٌ: «... ولكن ابن معطٍ ذكر تفسير اختياره 

4. ص4- السطر ]١7[‏ من أسفل- قلتّ: «... انتبه إلى وجودها المنظوميٌ؛ في خلال 
استقرائه للمنظومات العربية...». 

ه. ص5١‏ السطر [1] من أعلى ‏ قلتٌ: «... وعلى رغم ما سبق من اتخاذ المنظوميٌ 
شرح الناظم لمنظومته دليلًا...». 

2.7 ص"1١-‏ السطر ["] من أعلى ‏ قلتٌ: «... انتبه غيره إلى ما في شرح الماتن لمتنه؛ من 
دلالة...». 

/. ص١7-‏ السطر [5] من أسفل ‏ قلتّ: «... ففي أول البيتين إشارة إلى رعايته 

4. صه"- السطر [8] من أعلى ‏ قلت: «... أمّا إيثارهم لا على رواية الشاهد...». 

4. ص50 السطر [9] من أعلى ‏ قلتّ: «... صحة القاعدة التي استنبطها النحويون 
القدماء بعد استقرائهم لكلام العرب...». 

.٠‏ ص70 السطر [7] من أسفل ‏ قلتّ: «... ثم إهماله لنقد مادته»...». 

.١‏ ص5”- السطر ]١9[‏ من أسفل ‏ قلتّ: «... على رغم اتباعها لابن مالك...». 

7 .ص77 السطر الأخير من أسفل س قلتّ: «... عدم انتساخ العمانية بالمالكية على رغم 

اتباعها لها». 
ثانيًا:ص”"- السطر 2111 ]١7‏ من أعلى ‏ قلتٌ: «... وإنما فاقتها؛ لأنمسا من بحر 
واحد؛ وألفية ابن معطي من بحرين.... ولأنها أكثر أحكامًا من ألفية ابن معطي»: 
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أخي الكريم؛ وثقتَ النص من كتاب: «المنظومات النحوية وشروحها: حلقة من تاريخ 
النحو' للدكتور/ محمود نجيب ص77. 

وهذا كلام العلامة محمد بن على الصبان في حاشيته على شرح الأشموني على ألفية ابن 
مالك 117/١‏ طبعة دار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

والذي يهمنا في هذا المقام الملاحظة النحوية؛ وهي إثبات الياء في (معطي) وكان ينبغي أن 
تنبه على ذلك في الحاشية» بأنه يجوز الوقف على المنقوص المجرد من (أل) والإضافة برد الياء؛ 
كقراءة ابن كشير: (وَلِكُلُ قَوْمِ مَادي)[الرعد: من الآية7]؛ (ومَاكُمْ مِنْ دُونْوِمِنْ 
وَالي) [الرعد: من الآية١١]»‏ (وَمَاعِنْدَ الهبَاقي) [النحل: من الآية47], والمختار الوقف 
فلي كلاق هوم هن سيو واناع ين وزأة اناد رسام ريسل تسد ارك 
عايه حذفت حركته وتنوينه» قياسًا على الصحيحء ولأن الوقف محل راحة» فلا يليق أن يؤتى 
فيه بمالم يكن في الوصل. 

تنظر المسألة بالتفصيل في: شرح ابن عقيل 4/ ١77‏ س تحقيق الشيخ/ محمد محيي الدين 
عبدالحميد ‏ الطبعة ]7١[‏ ٠:٠54١ه-٠198م-‏ نشر مكتبة دار التراث بالقاهرة» وشرح 
الأشموني بحاشية الصبان 701//4. 

ثالنا:ص؛ الفقرة العاشرةس قلتٌّ: هلم يعثر المنظومي على رغم الزمان الطويل والمكان 

المطلق» إلا بخمسين منظومة...» 
ثم قلت ص4 - السطر ]١4[‏ من أعلى: «... أعرض فيا يلي لم تيسر لي العثور به...' 
ثم قلتٌ أيضًا ص7١-‏ السطر [؟] من أعلى: «... إغفاله التمثيل بأبيات من كل 
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أخي الباحث الكريم: الفعل (عََرّ) ‏ هنا يتعدى بحرف الجر (على). قال ابن منظور 
في: لسان العرب 7805/54 (عَثْرَ) س طبعة دار المعارف بالقاهرة_: «عَثَرَ على الأمر يَعشرٌ عَدْرًا 
وعُثورًا: اطَلّم...» 

أما تعدى الفعل في كلامكء أو ني كلام من استشهدت بأقوالهم فهو يعني معنى آخر غير 
مقصود هناء يقال: «عَثَرَ بِهِ َرَسْهُ أي: زلّ وكبًا.» يراجع: المعجم الوسيط ص00 (حَمَرٌ). 

رابعًا: ص١١‏ - السطر [7] من أسفل ‏ «مسألة جزم المضارع في جواب النهي» قلتّ: 
«...إذا جاز تقديم (إن) الشرطية على (لا) الناهية» كا في «لا تقرب السّبّمَ نَسْلّمْ انجزم 
المضارع؛ وإلالم ينجزم كا في «لا تقرب السَّبمَ يأكلك.» 

الراجح أن نُسَمّيها (لا) النافية؛ لأنه إذا دخلت (إن) الشرطية ‏ أو غيرها من أدوات 
الشرط س على (لا) الناهية» فقدت دلاتها على النهي» وصارت للنفي؛ لأن أداة الشرط لا تدخل 
على النهي. 

ف (لا) هذه حرف نبي باعتبار أصلها السابق» وحرف نفي باعتبار الواقع الذي انتهت 
إليه» والأخير هو ما رجحه كثير من النحاة. فينبغي التنبيه على ذلك. ينظر في هذه المسألة: شرح 
الأشموني على الألفية "7/ ١١١‏ والنحو الواني 4/ 7944 (عباس حسن ‏ الطبعة التاسعة ‏ دار 
المعارف بالقاهرة. 


الملاحظات الخاصة بالحواشي 


)١(‏ ص" السطر ]١5[‏ من أعلى ‏ قلتٌ:... اتفقوا على جواز استعمال القطع مع التهام 
في ضرب الأرجوزة المشطورة؛ إجراءً للعلة مجْرّى الزحافء لقول امرأة من جد يسٍ: 


اا 


ثم قلت ص77 الحاشية رقم [71]-: الصبان .١4 /١‏ 
وبرجوعي إلى الطبعة التي رجعت إليها من حاشية الصبان؛ لم أقف على هذه الأبيات؛ 
أو ما يشير إلى هذه المسألة» فينبغي توثيق الأبيات من أي مصدر آخر. 
(؟) ص4 قلت عن «منظومة الخليل بن أحمد الفراهيدي» : «... فإن بعض العلماء 
العمانيين كانوا على معرفةٍ بهذه المنظومة؛ ونسبتها إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي... كما 
نجد ذلك في بعض المكتبات الخاصة العمانية» [75] 
() ثم قلت ص78 في الحواشي: 501] ابن عصفور: الممتع في التصريف ."١ "٠ /١‏ 
أخي الباحث: ما علاقة هذه الحاشية بها ذكر سابمًا. 
(4) ص١٠‏ قلتٌَ- عن «منظومة الزاميٌ والخروصي»-:... صنع الزاملٌ ثلاثة وثهانين 
ومائتي بيت منهاء في أبواب نحوية كثيرة» مطلعها بين يدي مقدمة في بيان الغاية؛ 
قوله: 
عَمْدَايَنْفتحالأبواتوالسُبئلا لَِنْنَحَائَحْوَهِنْقانوئُبلا 
مع الصلاةمَمَ التشليم ِنْهُ على أزَْى الوَرَى كَرَهًا أَزْكاهُمُ عَمَلا[74] 
وقلت- في نهاية الصحيفة عن هذه المنظومة : «...ثم لا علم لي بأنها درستء أو 
احتفى مها...» 
ثم قلت ص79 في الحواشي: 
[7] الكندي (الدكتور/ إبراهيم بن أحمد بن سليمان): «السالمي أديبًا ولغويًا»» بحث 
بكتاب «قراءات في فكر السالمي»» صدر عن وزارة التراث القومي والثقافة العمانية... إلخ. 
أخي الباحث: أرى أنه لا علاقة ببذه الحاشية مع ماذكرته عن منظومة «الزاملٍ 
والخروصي». 
ويتضح مما سبق وجود بعض الاضطراب والتداخل بين الحوائي. وهذه الحاشية 
المذكورة برقم [5/] ينبغي أن توضع مكان الحاشية رقم [77]؛ لأنك قلتّ ل ص١٠‏ عقب 


فى 


حديثك عن «منظومة عبدالله بن حميد السالمي' -: «وقد درسها لندوة قراءات في فكر السالمي»» 
بعض الباحثين ["1/7]. 
)2( وهذا الخلط السابق؛ والتداخل بين الحواشي؛ وقع أيضًا بين الحاشيتين »]8٠[‏ و[81]. 
راجع ص١١»‏ و15» لتصويب ذلك. 
(5) ص"1 السطر [0] من أسفل ‏ قلت إنه إذا كان النحو رفع أواخر بعض الكلمات» 
أو نصبهاء أو جرهاء أو جزمهاء كا قال الناظم العماني الأول: 
النّحْوٌ رفع في الكلام وبَعضهُ حَفْضء وبَمْضٌ في الَكلمينْصَبُ [4] 
ثم قلت ص "١‏ في الحواشي: 
3 الرضى (محمد بن الحسن): «شرح شافية ابن الحاجب»... إلخ 
أخي الباحث: الحديث هنا عن النحو لا عن التصريف. والمعروف أن كتاب «شرح 
شافية ابن الحاجب؛ كتاب في الصرف. 
والصواب في هذا المقام أن يكتب في الحاشية: 
الرظى (تحمدبن الحسن): دشر كافية ابن الخاجب»-.. لخ 
(0) ص5١-‏ السطر ]١4[‏ من أسفل ‏ قلتٌ: وفيه يحذف الطابع من مادة اللغة ما 
يفسدها ويفسد العروضء على نحو ما في هذا البيت: 
كَهَدَبَنْ واسْلَّكَنْ سَبْل الرشاوبهٍ واخيرَنٌ سَعِيدًا بالذي جهلا [177] 
فهي (أخرَنَ) من إخبار سعيدء لا من التحلي بالخبرة» وبهذا الخطأ يتكسر الوزن ثم 
قلت ص١":‏ 
1[ ابن منظور: (سمو). 
أقرل: لعل هذا من خطأ الطبع؛ لأن الصواب: ابن منظور (خبر)؛ هذا بالإضافة إلى أن 
رقم الحاشية يوضع عقب قولك: «... لا من التحلى بالخبرة.»[711١]‏ 


وف 


وقولك في الحاشية :]١77[‏ ابن منظور: (سمو) ينبغي أن يكتب مع الحاشية رقم 
]١[‏ 
(4) هناك مراجع ذكرتها بإيجاز» دون أن يسبق لها ذكرء وأحيانًا تذكر المؤلف بإيجاز» دون 
ذكر الكتاب» ومن ذلك: 
أ. في الحاشية رقم [77] قلت: ابن جنى /١‏ 174 ما اسم الكتاب الذي تقصده؛ فضلًا 
عن ابن جنى لم يسبق له ذكرس وأرجو مراجعة هذه الحاشية مع الحاشية [171]. 
ب. في الحاشية رقم ]١40[‏ قلت: أيوب: »1775-١755‏ ولم يسبق ذكر للمؤلف وكتابه. 
ج. في الحاشية رقم ]١51[‏ قلت: أنيس: 58 7 والأمر ىا سبق. 
)9( هناك مراجع لم تذكرها بالتفصيل عند أول ورود لهاء ثم عند ذكرها ثانية تذكرها 
ومؤلفها بالتفصيل. ومن ذلك: 
أ. قلت في الحاشية [11]:... وراجع الفارسي: .١15‏ في حين لم يسبق الحديث عنه 
بالتفصيل» ثم ذكرت ذلك بالتفصيل في الحاشية [35]. 
ب. قلت في الحاشية :-]١70[‏ ابن عقيل */ 0*4 ثم ذكرته بالتفصيل في الحاشية [4 ١1‏ ]. 
الملاحظات الخاصة بأخطاء الطبع 
)١(‏ جاء في ص 4» 4 17: وفاة الخليل بن أحمد سنة [85١ه].‏ 
ولعل هذا خطًا في الطبع؛ والصواب أن وفاته سنة [9/5١ه].‏ راجع: نشأة النحو 
وتاريخ أشهر النحاة؛ للشيخ محمد الطنطاوي ص7/9- الطبعة الخامسة ‏ دار المعارف بمصر 
119ه_1417م. وهذا ما أثبته الدكتوران: مهدي المخزوميء وإبراهيم السامرائي على 
غلاف كتاب العين» للخليل بن أحمد ‏ مؤسسة دار الهجرة. 
(؟) جاء في صه - في الجدول-: أن وفاة محمود بن حمزة الكرماني سنة [010ه]. 
والصواب وفاته في نحو [5٠5ه].‏ راجع: الأعلام للزركلي 174/1 الطبعة 
الرابعة ‏ دار العلم للملايين- بيروت 19178 م. 


3,7” 


() جاء في ص8 - السطر ]١7[‏ من أعلى : وعلى حين تكائرت المنظومات والقرون... 
والصواب: والقرونُ بالرفع عطمًا على «المنظومات». 
(4) جاء في ص١٠‏ - السطر ]١٠١[‏ من أعلى -: 
وآلهِ وصحبه ومَنْ تلا سبيلهم من غير أن يذّلا 
الصواب: (سبيلهم) بالنصب- و(أنْ) بتسكين النون. 
(5) جاء في ص١٠‏ - السطر ]١5[‏ من أعلى -: 
منظومة عبدالله بن حميد السالمي... في نانية وعشرين ومائتي ١754‏ بيت. 
والصواب: .]١78[‏ 
)١(‏ جاء في ص7١‏ - السطر ]١١[‏ من أسفل : 
إن صح جعلك ان من قبل لا جزمواأولا فلا والكسائي جزمه قبلا 
والصواب: (إِنْ): وإلا انكسر الوزن. 
كبا أرجو مراجعة ضبط البيت الأول الوارد في هذه الصفحة أي صفحة ١7‏ - السطر 
[5]من أعلى. 
(0) جاء في ص7١‏ اضطراب في أرقام الجدولء ابتداء من رقم [51]؛ إذ جاء بعد هذا 
الرقم [10] فأرجو مراجعة هذه الأرقام» وعنوان رقم [77]» ثم تكرر رقم [11/] في 
الصفحتين .1821١/‏ 
(4) جاء في ص -7١‏ السطر [4] من أعلى: 
... إلا هذه الثلاثة: «المدغمات» | سمت... 
أرجو مراجعة هذه الكلمة؛ وضبطها. 
(9) جاء في ص/” ل الحاشية [11]: 
.. ترجمه محي الدين صبحى... 
الصواب: محبي الدين» بإثبات الياء الثانية أيضًا. 
)٠١(‏ جاءفي ص77 الحاشية [/17]: 
... عيسى البابي الحلبي وشكاه. 
الصواب: وشركاه. 


:]١1١1[ جاءفي ص١" الحاشية‎ )١١( 
نرجو أن يكون هذا العمل وغيره دافعًا للدارسين للنظر باهتمام وجد للتراث‎ ...« 
العماني...»‎ 
لعل هذا من خطأ الطبع؛ والصواب هنا التعدية بحرف الجر (إلى) لا (اللام)؛ فيقال:‎ 
دافعًا إلى الدارسين للنظر باهتهام وجدٌّ إلى التراث العماني.‎ ... 
يراجع: لسان العرب: (دفع)» و(نظر)؛ وكذا المعجم الوسيط.‎ 
الملاحظات الخاصة بشكل كتاب الأبيات‎ 


لقد بذلتَ جهدًا محمودًا في ضبط الأبيات» وتخريجهاء وأغبطك على حسك العسروضي 
المتميز» إلا أن من تولى طباعة بحثك؛ قد كتب الأبيات بطريقة كتابة النثرء وكنا نعذر الطابع في) 
طبع لو أن هذه الأبيات أو بعضها من قبيل ما يعرف بالمدرّج ‏ ويقالله: المداخل؛ والمدمج, 
والمدور وهو الذي البيت الذي اشترك شطراه في كلمة واحدة» بأن يكون بعضها من الشطر 
الأو ل؛ وبعضها من الشطر الثاني. بالإضافة إلى أن ضيق المسافة بين الأبيات جعل الضبط 
متداخلًا وغير واضح أحيانًا. 

لذا أرجو ترك مسافة بين كل بيت وآخر بل بين شطري البيت الواحد. 


و 


0 

يفضل أن تفرد ثبنًا مستقلًا بمراجع بحثشك, وإن كنتٌ أعلم أنك اكتفيت بذكرها 
مفصلة في الحواشي. كما أعلمٌ أيضًا أن بعض الأخطاء التي وقعت في تضاعيف بحثك» هي من 
كلام من استشهدت بأقوالهم. 

والله أسأل أن يلهمني وإياك السداد. والإخلاص في الفكرء والقولء والعمل. 

رد الباحث على المحكم في رسالته إلى المجلة: 


كلا 


سعادة أخي الكبير» الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الله غلوم» 

عميد كلية الآداب بجامعة البحرين» ورئيس تحرير مجلة العلوم الإنسانية» 

سلام الله عليكم و رحمته وبركاته. 

أشكر لكم حسن تلقيكم بالقبول» بحثي ٠‏ المنظومات النحوية العمانية بين المنظومات 
النحوية العربية: تأريخ ونقد »» وحسن اختياركم لمن تحكمونه فبها يرد عليكم؛ فما أحسن ما تأنتى 
إلى نقده» وتلطف في مسه. 

ومثلى لا يراجع فيهما قغفى» ولكن ما وجدته فيكما من الأخلاق الشريفة» نبهني إلى أن 
الحق عندكما أحق بأن يتبع» والمحق بين أجدر بأن يستمع؟ فاحتفزت إلى بيان ما يلي: 

الملاحظات الخاصة بسلامة اللغة 

أولا: ليس المصدر ‏ ومثله سائر المشتقات ‏ كفعله» بل أقل منه منزلة» ومن ثم يَلْزم 
بالتضييق بلام التّقوية تُضاف إلى مفعوله الذي بعده» على رغم تعدي فعله وإن جاز تعديه؛ ومن 
ثم يجوزلي أن أجري على مثل قول الحق ‏ سبحانه ! : (كَذْكْرِكُمْ آبَاءكُمْ» وأن أقول: « ذكره 
لنظومته »؛ الذي يشبه المصدرٌ فيه؛ الفعلّ المتقدم عليه مفعولّه» في قول الحق ‏ سبحانه !-: 
(لِلرَؤْيَا تَعئُونَ). 

ثانيا: لم أوثق النص من كتاب « ال منظومات النحوية وشروحها: حلقة من تاريخ النحو 
؛» للدكتور محمود نجيب»: ص277 ولكن دخلت حاشية أخرى على الحاشية؛ كما تفضلتم في 
موضع من نقدكم؛ فوجب علي أن أميزها منها. أما إثباث الياء فوجه جائز استعمله الصبان؛ كان 
ينبغي أن أنبه عليه وقد فعلت. 

ثالثا: لقد كنت أردت به عثر ب »» معنى صادفء الذي لم تكن ٠‏ عثر على »» لتؤديه» 
ولكنني رجعت إلى ما نبهتم. 

رابعا: نبهتٌ في الحاشية على صيرورة (لا) الناهية بعد أداة الشرطء نافية. 


ع 


الملاحظات الخاصة بالحواشى 

١(‏ -1) لقد أدت ضربة واحدة قبل آخر سطر من أسطر حواشي البحث. إلى إضافة 
رقم ترتيبيٌ لا وجود له؛ فَرَخُلَتْ ما بعده من حواش على ما نبهتم؛ فأعادت الأمر إلى نصابه 
ضربة واحدة مثلها ! 

(8-00) ولقد أوقعني فيما نبهتم عليه من اضطراب مواضع توثيق المراجع» ما حاولته 
وذكرته لكم من أعمال الاختصارء ولقد ضبطتها. 

ولعل مما يشفع لي عندكم. أن أنبه على أنني أنا لا غيري ‏ وله الحمد» وعليه المعتمد- 
كاتب بحثي على جهازي من العدم؛ دون أن أكون سوّدت به ورقا قطء وهي كما تعلمون 
مغامرة عزيزة في مثل هذا المجال. 

الملاحظات الخاصة بأخطاء الطبع 

١(‏ -؟) أما ما ذكرتموه» من أخطاء سنوات الوفيات التي وقع فيها المنظومي ولم أنتبه 
إليهاء فقد أخذت به ثم نبهت عليه في الحاشية ٠(‏ 5). 

() وأما١‏ القرون »» فمنصوبة مفعولا معه, لا مرفوعة معطوفا. 

(؟) وأما البيت المصوب في هذا الرقم» فلا خطأ فيه؛ إلا آثار ضَمّ الأسطر إلى نصف 
مسافة» وإذا زدتموها أنتم إلى مسافة كاملة» عرفتم صحة ما أقول. ولقد اجتهدت ألا أضم 
الأسطر إلا في الجداول» وربما أفلت ذلك مني على رغمي» وقد داويته. 

(6) وأما تصويبكم ١718‏ إلى 2778 فقد أخذت به. 

(1) وأماما نبهتم عليه هنا من أخطاء» فهو مقصود لتصويبه. 

(0) وأما ما نبهتم عليه هنا من اضطرابء فقد ضبطته. 

(8) ولقد شكلت كلمة « سَمْتْ » التي أنكرتموها هنا؛ فهي صحيحة في أصلها عائدة 
كما يدل سياقهاء إلى المنظومة العمانية. 

(9) وأثبت ياء كلمة ٠‏ حي »» كما نبهتم. 

« شكاه ». إلى « شركاه ؛. كما نبهتم» وإن كانت عربيتها‎ «٠ وصححت كلمة‎ )٠١( 
! شركاؤه »» ولكنه الاسم يشيع حتى لا نملك لخطئه حيلة‎ 
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)١١(‏ ولو كان الأمر إل لصححت ما نبهتم عليه هناء ولكنه لغيري» غير أنني أستطيع 
أن أعلق عليه ! 


الملاحظات الخاصة بشكل كتاب ‏ هكذاء ولعلها كتابة ‏ الأبيات 


أما ما نبهتم عليه من أمر المسافة الكاملة التي سبقت إشارة إلى مشكلتها وسببهاء فقد 
عالحته. 


وأما وصل شطري كل بيت» فهو مقصود دائما أصطنعه بها أكتب من الشعر العربي» 
إخلاصا لحقيقة عمل الشاعر, وتمسكا با وجدت بمخطوطاته القديمة» وبا تعلمته من أستاذي 
محمود محمد شاكر ‏ رحمه الله! ‏ كما نبه في «كتاب الشعر » المستخلص من مقالاته ‏ نمط صعب 
ونمط مخيف ». 

وأما إفراد المراجع بثبت؛ فمما يزيد البحث طولاء وعلى هذا كان الأمر من قبل أن أغيره 
بأمركم. 

الملخص العري المطلوب 

هذا الملخص المطلوبء أضيفه هنا سريعاء من قبل أن أترجمه؛ فرب| اختصر وقتا: 

المنظومات النحوية العمانية بين المنظومات النحوية العربية 

تأريخ ونقد 

ملخص 

انقطع بعض الباحثين» لاستقراء المنظومات النحوية» منذ القرن الحجري الثاني؛ إلى 
الثالث عشرء على أنها حلقة من تاريخ النحوء ولم يمنعه من ذلك طول زمان, ولا إطلاق مكان؛ 
فكان في عمله إخلال شديد بباضيها وحاضرها وبعيدها وقريبهاء ولا سيهما في عمان التي تيسر لي 
أن أطلع على طرف من حياتها بها. 


,/ 


أقبلت أعرض بنقد عمله لاه للمنظومات النحوية العربية» وبتأريخ العمانيات 


ونقدها ثانيّاه للمنظومات النحوية العرانية» وبها اصْطَمَيْتَهُ منها آخرّاء لما يَزِيدٌ العمل عَمْقًا 


والقارى نَفْعًا. 

ولعل هذا البحث أن يكون وف إلى بيان ما يقوم بالمنظومات النحوية: العربية على 
العموم؛ ثم العمانية على الخصوصء ثم الزاملية الخروصية على خصوص الخصوص - من دلالة 
قوية بديعة على وجه من تاريخ النحو. أما فُوَّمها قيبتقائها إلى الآن؛ فليس أقوى من الدليل الباقي» 
وأما بَداعَتّها فَِصّدورِها عن ُو العلماء إلى الفن؛ فليس أبدع من الدليل المرَكٌب. 

وبعد أخي الكبير ‏ فهل أطمع في أن تستصدر لي خطاب إجازة للنشر بتاريخ أول 
هذا العام؛ حتى أستفيد من هذه الموافقة الجليلة. 

ولكم شكري الجزل. 

محمد حمال صقر. 
501 


مِنْ جواراتٍ الصَّحُف الْيَوْميّ 
عبد الرزاق الربيعي (شاعر صحفي عراقي؛ يشرف على ١‏ آفاق » الملحق الثقاني 
الجريدة الشبيبة العمانية): 
عملت بجامعة السلطان قابوس سنوات. واليوم تعود إليها زائرا؛ فماذا يعني لك هذا 


الصرح العلمي؟ 


محمد حمال صقر: 
لقد مازجت حقيقة هذه الجامعة فترة كانت فيها شغلٍ ومضمار ركضيء ثم مازجت 


خيالها فترة كانت فيها أذكار صباحي ومسائي؛ فكافأني المقدار بوصل ما بيني وبينها؛ فأنا الآن في 
حيث تنيت كأنها تيسرت لي آلتا زمان ومكان معاء فراجعت بها ما كان ! 

إن في عقلي وقلبي من هذا الصرح العلمي الباذخ؛ معنى الحرية الرشيدة؛ فمن طبيعة 
الجامعات الحديثة أن تستنفر طاقات أساتذتها إلى آخر وسعهم. لا كالجامعات القديمة التي 
تكفكف منها إلى آخر ضيقهم بسلطان التقاليد القوية الراسخة المتسلطة. وأقل مايقابل به 
الأستاذ تلك الحرية المتاحة له أن يطلق من أجلها عن خيول إبداعه إلى آخر مدى السبق. 

عبد الرزاق الربيعي: 

طريق الألف ميل يبدأ بخطوة؛ فكيف كانت خخطواتك الأولى في عالم النقد؟ 

محمد حمال صقر: 

كان« الاختيار » أولى تلك النطوات» ىا قال صاحبنا: 

ناب عَنْكَ الذي تَََرْتَ إِذْ كان ديلا على اللِّيبٍ اهيار 

اخترت الدراسة التي تلائمني وتنفعني؛ فلا أحب أن أَعَطّل مَيْل؛ ولا أن أَضَيّمَ وَفني. 
وهكذا قليلا قليلا تََاوَزْتٌ من اختيار الكلية؛ إلى اختيار القسم. ثم إلى اختيار رسالة الماجستير» 
ثم إلى اختيار رسالة الدكتوراه؛ ثم إلى اختيار الأبحاث التالية بحثا بحثا. 


م 


لقد تيسرلي أن أعاني في ذلك كله. أفكارا خَطرَتْ لي في خلال اجتهادي في طلب علوم 
اللغة العربية وفنونهاء وأن أعالجهاء وألا أخضع لأفكار غريبة عني مهما كانت وكان مفكرها ! 
ومن ثم لا أحب لطالب أي من تلك العلوم والفنون؛ أن يجلس إلى طلاب مثله ‏ وكل أهلها 
طلاب في حضرتها يَتكَمُفهُم مسألة علمية أو فنية ! 

ولقد أنشألي ذلك مشكلات ربا خافها مثل هؤلاء الطلاب المتكففون» من مثل أن من 
يتبنون أفكاره يظل يكلؤهم ويذود عنهم؛ حتى إذا ما خالفوه إلى أفكارهمْ مم اطْرَحَهُمْ للسباع ! 
ولكنني انتهيت إلى أن هذه الحياة الواحدة التي نحياهاء تحتاج إلى أن نغامر ونتحمل في مسبيل أن 
نكون أنفسنا لا أن نكون غيرنا ! بل انتهيت إلى أن هذا المسلك الشريف نفسه. كفيل أخيرا 
بعطف أولئك الأساتذة الغاضبين؛ على هذا السالك» بعدما يرون من صدقه وجِدّه واجتهاده 
ونزاهته. ظ 

عبد الرزاق الربيعي: 

وماذا عن الكتابة الشعرية» وإلى أي جيل شعري تنتمي»؛ وهل أخذتك الجامعة من 
الشعر؟ 

محمد حمال صقر: 

كانت منزلة عمل الشعر عندي دائماء بعد منزلة علمه: أقرأ» وأستمع؛ وأجتهد أن أسبر 
غور الشعر؛ وأعرف سره. وربها عكفت حينا على عمل قصيدة في فكرة من همومي؛ حتتى 
تجمعت لي مجموعتان: «لبنى» ‏ وقد صدرت عن دار القبس بالقاهرة سنة 191945١م,‏ و«براء» - 
وقد صدرت عن دار المدني بالقاهرة سنة ١٠٠7م‏ - أهديت منهما لمكتبة جامعة السلطان قابوس» 
ولكثير من أصدقائي؛ فكان من رأي بعض شعرائهم أنني أشبه السّبْعِينيّين المصريين» على رغم 


تأخري عنهم عقدين من الزمان تقريبا ! 


إله 


ثم انقطعت إلى علم الشعرء ولم أعد أجد من الوقت ولا من الجهد. ما أبذله لعمله؛ ولا 
سيما أنني شديد الطلب لعلم الشعرء حريص على تطوير علمي به وتهذيبه» مؤمن بضرورة مزج 
حقائق علم الشعر الأكاديمي بروحه الفنية» في سبيل حسن استيعابه وتعليمه. 

عبد الرزاق الربيعي: 

كيف ترى واقع النقد الأدبي؟ وهل تراجع لصالح النقد الثقافني؟ 

عنة حال مود 

من رأبي أن النقد الأدبي طرف من النقد الثقاني» ومن مزايا تخصيص جهة النظر 
التجويدٌ؛ فكل من أراد البحث عن حقيقة مسألة» ثم قصر بحثه على جانب منها معين « الأدبي »» 
كان حريا أن يصل إلى حقيقتها وأن يحسن فهمها وإفهامهاء وكل من فتح بحثه على الفضاء 
الكبير ١‏ الثقافة 4» كان حريا أن يصل إلى أشتات من معالمها مجتمعات. إلا أن يؤتى من القوة 
والقدرة والفضلء ما يجعل تعميم جهة النظر بمنزلة تخصيصهاء ومثل هذا قليل» وسيظل قليلاء 
ومنهم الآن الدكتور مصطفى ناصفء الناقد الفيلسوفء. الأستاذ بجامعة عين شمس. 

عبد الرزاق الربيعي: 

هل توافق من يقول إن النقاد شعراء تعطلت قوى الإبداع عندهم؟ 

محمد حمال صقر: 

اختلف الناس من قديم في نقد الشعر؛ أيجعلونه في علوم اللغة أم في فنونها؛ فللغة 
أجهزتبها المعروفة (الأصواتٌ؛ وصيعُ الكلم؛ ومعاني الكلم؛ والتّراكيبُ)» التي تدرسها علومها 
المعروفة (علم الأصوات»؛ وعلم الصرفء وعلم المعجمء وعلم النحو)؛ وليس منها علم النقد ! 

ولكن ها فنونها المعروفة التي تكون بمعاملة أجهزتها السابقة معاملة خاصة. ولابد من 
أن تدرس فنون الأجهزة كما تدرس الأجهزة. فإن أضافتها علوم الأجهزة إليها لم يستطع أحد أن 
يخرج دراستها عن أن تكون علماء لأنها تجري عليها مناهجهاء حتى تنتهي إلى قواعد ونظريات 


لالد 


ضابطة. وإن لم تضفها بقيت على حَرْفٍ؛ فمن متناوليها من يميل إلى طريقة علوم الأجهزة 
فيقارب العلمية» ومنهم من يميل إلى طريقة فنون الأجهزة فيقارب الفنية» وهؤلاء الآخرون هم 
الذين يوصفون ذلك الوصف ١‏ شعراء تعطلت قوى الإبداع عندهم » ! وهو وصف سَخِط به 
عليهم من يرى أن يضاف البحث عن فنون الأجهزة؛ إلى علوم الأجهزة» أي أن يضاف إلى علم” 
الأصوات مثلاء تفنن الشعراء في استعمال الأصوات. 

عبد الرزاق الربيعي: 

هل ترى أن العمل الأكاديمي قتل الكثير من المواهب الإبداعية من المشتغلين بهذا الحقل؟ 

محمد حمال صقر: 

لايصح فعل القتل هذا إلا في حالتين: 

العمل الأكاديمي الكثيب المظلم الذي لا يقدم ولا يؤخرء وليس للعامل به منه إلا 
الجوع والعطش ! 

الموهبة الإبداعية اليائسة المتزعزعة على حرف غير معتمدة على عقيدة ثابتة» وليس للفن 
منها إلا الجوع والعطش كذلك ! 

أما إذا تيَسّرَ للموهوب الآمِلٍ المكين, العمل الأكاديمي الْزْهِرٌ الوَهَاجُ فإنه يجتهد فيه 
كا يجتهد في عمل من فنه القديم؛ ولا يخلو نتاجه العلمي من طبيعته الفنية. 

وينبغي لمثل هذا الموهوب الأكاديمي آلا يَُالِسَ الذي يخوضون في ذلك الأصل؛ فليس 
في جَانْسَِهمْ إلا البَلَهُ والتََّامَةٌ ! 


5م 


عبد الرزاق الربيعي: 

كيف ترى واقع الشعر العماني؟ 

محمد حمال صقر: 

ربها كانت عمان من أكثر البلاد العربية تقديرا للشعر العربي» حتى لتجد العمانيين 
يقدمون الشاعر على أنفسهم ويُبَجُلونه» على نحو مفتقد في كثير غيرهم. 

وني الشعر العماني ما كان في الشعر دائها» من شعر قريب المعنى أشبه بمنظومات المدون» 
وشعر بعيد الغور أشبه بأعمال التشكيل الفنية التعبيرية. 

وبمثل هؤلاء الآخرين ينبغي أن نعتني؟ فنشجعهم على المفي في منهجهم الذي ينير من 
بصيرة الإنسان» ويخصب من حياته» فيزيد من إنسانيته ‏ ونعرضهم نموذجا يحتذى» من دون أن 
نسفه أحلام الذين لا يقدرون على تلقي شعرهم. بل تُنني على تقديرهم للشعر مهما كان؛ 
ونُسّجُّعهم, نيهم - فهو نعمة تستحق الشكر لكي تبقى وتزيدء لا الكفر لكي تزول ثم نأخذ 
بأيديهم قليلا قليلا إلى الشعر الحق» كما نعلم تلامذتنا الحقيقة بعد الزيف. 

عبد الرزاق الربيعي: 

ماذا يعني لك اختيار مسقط عاصمة للثقافة العربية عام 5١١٠م؟‏ 

محمد حمال صقر: 

يعني الكثير؛ فإنه علامة الوعي العربي الذي نتمسك به؛ سعيا إلى حاضر زاهر شامل؛ 
فلا قيمة لعاصمة عربية منفردة منقطعة من أخواتها. ثم هو شهادة تقدير أخوية؛ تثني على ما 
تحقق لمسقط النائبة في الذكر عن عمان كلها. ثم هو باب العمل المضني قد انفتح ليدخل منه 
المخلصون الحريصون على حاضر عمان ومستقبلها؛ فينشطوا لكل قديم مد وحديث مأمول» 
عسى أن تتكون شبكة أعمال ثقافية ملائمة» ينبغي أن تستمر بعد هذا العام إلى أن يأتي مرة أخرى 
بها يندهش له المتابعون, أن يكون تم بين العامين. 


هم 


عبد الرزاق الربيعي: 

كيف تنظر إلى الحداثة مفهوما؟ 

محمد حمال صقر: 

لا كان بين المتعاصرين على رَعْمِ تَعاصرِهِمْ مَنْ ين إلى ماضيه ويعمل له ومن يشتغل 
بحاضره ويعمل له؛ ومن يطمح إلى مستقبله ويعمل له تسَمَى قاد قداميّاء وثانيهم حدائيّاء 
وآخرُّهم مُسَْفبَي. ولاحياة ولا بقاء لثقافة م تحظ مِنْ عليه بأولئك الثلائة (القداميين» 
والحداثيين» والمستقبليين) جميعا معاء على ألا يغفل بنوها عن تكاملهم ‏ وإن بدوا متناقضين ‏ 
فالحاضر ابن الماضيء والمستقبل ابن الماضي والحاضر جميعاء ثم هو أمل الحاضرء كما كان الحساضر 
أمل الماضي؛ وعلى ألا يغفل بنوها كذلك عن السُّلْك الذي ينتظمهم في عقد ثقافة واحدة وإن 
بدوا مغتلفين؛ فلا اتتسابٌ لثقافة بحيث يقال: عربية أو إنجليزية أو صينية أو يابانية» حتى تسلم 
ها أصولٌ نظام اللغة والتفكير, مُسْتَوِرَة في الماضي والحاضر إلى المستقبل. 

عبد الرزاق الربيعي: 

ما أهم المشكلات النقدية التي يعاني منها النقد العربي؟ 

محمد حمال صقر: 

ضعف الإييان بالعروية أَسٌ المشكلات الثقافية كلها؛ فالناقد الواقف عند مقالات غيره 
احتقارا لتراث أمته» والناقد المخالف عن المصطلحات حرصا على خصوصية خادعة؛ والناقد 
المح من يده يد قارئه في سعيه إلى المنقودء والناقد اللاهج بالتنظير كبرا على النصوص... كل 
أولئك أمراض نقدية مشكلة؛ علاجها الإيهان بالعروبة والثقة فيها والانطلاق منها والإخلاص 
ا 

عبد الرزاق الربيعي: 

هل تبلورت ملامح نظرية نقدية عربية؟ 


كم 


محمد مال صقر: 

أدعوك إلى قراءة كتابين للكاتب الأديب الفذ محمود محمد شاكر: 

« رسالة في الطريق إلى ثقافتنا » الصادر وحده مرة عن دار الملال» ومرة في مقدمة 
كتابه « المتنبي » عن مطبعة المدني ومكتبة الخانجي بالقاهرة. 

و« نمط صعب ونمط ميف »». الصادر عن مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

إنك إن قرأتبها» وصبرت عليهماء ولم تلفققك عنهما صورة صاحبها المختلف فيهاء 
وقفت على نظرية نقدية عربية أصيلة متروكة مهملة؛ لم يخترعها الرجل؛ ولكنه بذل في تعلمها من 
عمره ونفسه. ثم أقبل يعلمها أمته؛ فأنشأها نشأة أخرى. ولا تقل لي: كتاباه أنفسهم| نمطا صعب 
مخيف؛ فإنه كلام أشبه بالذنب منه بالعذر ! 

وكل ما حاول ويحاول تقديمه كثير من علمائنا من مشل الدكتور عبد العزيز حمودة. 
والدكتور محمد أبو موسى على بعد ما بينهما-عيال على ما قدمه ذلك العلم الفرد» رحمه الله ! 

في أول الكتابين تنظير وتأريخ واستبانة» وفي الآخر تطبيق وتذوق وإبانة؛ ولا يستغني 
عنهما باحث عن تلك النظرية النقدية العربية. 


فذه 


َْلَهُ أدونيسَ 

أخرج عبد الله الريامي الشاعر العماني» قصيدة علي أحمد سعيد أدونيس الشاعر 
السوري. « قَبْرٌمِنْ أجْلٍ نيويوزلةٌ ؛ الني قرأنا في كراماتها أنها كانت وراء تَفُجرَي الحاديّ عَشَرَ 
من سبتمبر» بنيويورك وواشنطون ‏ إخراجا مسرحيا تعبيرياء معتمدا على مس مَفْرِي أَشكُ- 
مُْقِنِ ه عبد القادر », ومثلَةٍ ني أَرَجُحُ ‏ مُتَوَسّطَةٍ ه شريفة البلوشية ؛» وصوت أدونيس نفسه 
من وراء المسرح. وألحان مرسيل خليفة. 

كان ذلك على مسرح حِْيٍ المليْج قبل بزكاة من منطقة الباطنة بسلطنة عمان؛ في 
الثامنة والنصف من مساء الاثنين ٠‏ */ /8/ 4173 1هت/ا/ ١37/1١٠1م.‏ 

ولا كنت آنئذ أكتب في ٠‏ تَفُجير نظام اللغة والتفكير »" المنهج الفني الذي سَلَمّ 
أدوئيس من عمره سنين عديدة مديدة يدعو إليه نظرا وعملا عزمتٌ على حضور المحفل على 
رغم سُكْنايّ في جامعة السلطان قابوس نفسهاء بمنقطع عن طرق السيارات ولا سيارة لي» ولا 
أحتمل سؤال الناس مهم كانوا. 

سر لي الله سبحانه؛ وتعالى ! سيارةٌ بعد سيارة» فأما التي بَلَّي الغاية» فكانت ماءً 
الحياة في ذلك الطريق الطويل الموحش المروع؛ بين شِرْيان الطرق إلى بركاء. وبين وريدها إلى 
خبايا القصور والحصون ! 

أعجبني الْمحْضَرء وأتعبني الَجْلِس ! 

ثم بحثثُ عن مَكْمَنِ أدونيس» فلقيته بين طائفة من الموظفين العوام؛ فيهم ٠‏ يوسف 
الكندي ‏ الرجل الفاضل تلميذي بالماجستير» والممثل المغربي» فسلمت عليهم وعلى أدونيس 


باسمه ٠‏ عَلّ ' لا لقبه ! 
حدثته عن فكرة بحثي؟ فلم ينكرهاء بلهجة عمانية؛ فقال لي بلهجة مصرية: 
إنت بقى لك هنا كم سنة؟ 


48/ 


قلت: هذه السادسة ! 

فلم يعقب» ثم سألني: 

إنت إيه #خصصك؟ 

قلت: النحو والصرف والعروض ! 

فلم يعقب. أهديته نسخة من ١‏ براء » مجموعتي الشعرية الثانية» قائلا: 

تّرى فيها كيف يكتب الشعرٌ النَحُويُونَ ! 

كاتبا في الإهداء: « علي أحمد سعيد أدونيس, تحياتي» مسقط في... »» ثم ندمت بعدئل 
على أن لم أكتب « مسرح حصن الفليج »؛ فيا أحب تعليق أقوالي وأفعالي بالأماكن. إل ! 

ثم شرحت له كيف وضعت ١‏ هذا هو اسمي »؛ بإزاء « قالت لي الأرض »» ثم كيف 
أعدت كتابة الشعر لأكشف وزنه؛ فلم يعقب. لا على طريقة الإعادة» ولا على باعثي إلى اختيار 
القصيدتين للموازنة» ولاعلى خصوصيته الحديثة. ثم سألته: 

ألا يجوز أن نقول إنك كنت بمقالاتك في ١‏ زمن الشعر » وما أشبهه؛ كأنك ثائر يريد 
تنبيه مجتمعه الغافل؛ فلم| انتبه كن عما كان يردد؛ ولا سيا أنك ذكرت قرابة مئات في العام 
العربي» ساروا على منهجكم. واتبعوا سبيلكم؟ 

قال: يمكنكء ثم ألا يكفي قضاء ربع قرن في ترديده ! 

ثم سألته عما يقصد بِتَعْرِيَة جُدْورٍ الكلمات لاكتشاف الإيقاع الطبيعي الساحر الأصيل؛ 


٠‏ هذا هو اسمي » قصيدة موزونة بََيْنُها على التدوير» ولم أرفض الوزنء بل عاديت 
التكرار ودعوت إلى تجديد القالب. 

ثم شرح كيف كتب المتنبي وأبو تمام من الطويل» فلم يكونا ولم يقولا شيئا واحدا. ولما 
حدثته عن رغبة حسب الشيخ جعفر أن ببشم التفعيلة؛ ذكر أنه لم يخرج أو ينخلع من الوزن ! ثم 
سألته: 


/1 


ألا ترى النحو كفيلا باستيعاب كل من يتوهم أنه يخرج من أقطار اللغة والتفكير 
العربيين؟ 

فقال: لا ورود هنا لخروجء ولا حديث عنه؛ بل عن التجديد. 

ولما سألته عن فقده الأمل في أساتذة الجامعة» قال: 

عَنَيْتُ الأكاديميين ! 

ولما ذكرت له عبد الكريم حسنء قال وكأنما خشي أن أتهمه هو بالدكتوراه: 

ليس بأكاديمي ! 

ثم حالت بيني وبينه الجسانٌ المسَلْاتُ عليه والمُشْنٌ الممْتَمْجلون؛ فاستأذنته» وذهبت 
عنه إلى جماعة تلامذتي وصحابتهم من طلاب جامعة السلطان قابوسء الذين التقوا على الافتتان 
بأدونيس» و! أنفْرمُمْ منه. 

لقد أحسست من أدونيسء الََيْحْوحَةٌ والإمهداد» ورأيته قَلّلَ مِنْ نفسهإن لم تكن هذه 
طبيعته ‏ بحضوره؛ ومشاركته؛ ومجالسته. ولا سيما أنه كان في أولئك اُجالِسيهء غَريبًا مُفْرّدًا ! 

ومن طرائف ذلك المساء؛ أن جماعة برنامج مُتَلْمَرِه حضروا؛ فلم يختاروا للكلام عن 
اننال عيريء 1 اق أعرت جره إلا سدده ناجلت من علوم اقيم بارخ رضت أي لي 
أدونيس الشاعرء ومرسيل خليفة الملحنء ولم يكن لي علم بالريامي المخرج الشاعر ولا الْمَْلَْنِ 
لأقول فيهم شيئا ! 

ومن تلك الطرائف أنه سمعني أتكلم. لبان يحب مواطنه مرسيل خليفة؛ فتطوّع 
بتوصيل إلى مسقطء فاعتذرت منه ثم خرجنا معّاء فإذا هو شابٌ لطيف يتعجب من أن يذكر 
مرسيل خليفة هنا أحد؛ فقلت له: 

هؤلاء الشباب جميعا يعرفونه ويجبونه ! 

ثم تكلمنا في هذا المعنى» وني أعمال كل مناء ثم لما هممنا بلقاء أدونيس اعتذر بما بينههما 
من مشكلات «١‏ عقائدية » ! 


كان اسمه إبراهيم فاديء أو فادي إبراهيم؛ وربها كان من شيعة لبنان المستنكرين على 
هذا الشيعي أدونيس مُرِوقّهء أو من سُنَّتها المستدكرين عليه عواقب تَشَيِْه ! 

ومن تلك الطرائف أن خميس بن قلم الهنائي تلميذي الشاعر الموهوب؛ وكان حديث 
عهد بحرية مِنْ عِقَالٍ اعتقلته فيه قصةٌ ازْتَكبَها ثم لم يزل مطلوبا بها وجدن مُتَقَبَضَا مُتَحَبْسَا 
لأدونيس» فعَقبٌ يتذاكى: 

ما أشد تواضعك ! انظر كيف جلست إليه؛ ثم كيف نجلس نحن إليك ! 

بُمَرّهُبتَواضُعي وإساءيهم تَصاغُرًا وتكابرًا؛ فته على أنها عادتي مع مَنْ لا ألمَّةَ بيني 
وبينه ينّنْ أرى كُمْ تخصوصيَّةٌ ما! 

ثم كان هو نفسه الذي عاد بي إلى بيتي بالجامعة ! 

* هو بحي ١‏ تَفْجِيِدُ تَروضي الشّعْرٍ الْمَرَيّ أَحَدٌ أغمالٍ تَفْجِيرٍ نظامه »» المنشور بمكتبة مجلة أفق 
الألكترونية: ثم هو أحد فصول كتابي : سِرْبٌ الْوّحْشٍ: أبحاتٌ تَصَيةٌ عَروضيةٌ ؛» المنشور عن مؤسسة العلياء 
بالقاهرة. 
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طائْفٌ الْقَدَرِ على راقص ايدان وَلاعِبٍ الشركُ 

[ نظرة نقدية في علاقة قصيدة « الراقص العجوز ؛ للشاعر العماني بدر الشيباتي» 
الصادرة ضمن كتاب مهرجان الشعر العماني الأول» عن وزارة التراث القومي والثقافة العمانية 
سنة 1144 م بطبعة المطابع الذهبية بسلطنة عمان» ص8 ١‏ س بقصيدة ٠‏ مرئية لاعب سيرك » 
للشاعر المصري أحمد عبد المعطي حجازيء الصادرة ضمن مجموعته « مرثية العمر الجميل» 
بديوانه» عن دار العودة ببيروت» بطبعته الثالثة سنة ١9440‏ م؛ ص0790 ]. 

إنها لسئة مستديرة تلك التي يطوف بها طائف القدر على البشرء فيحفز الشاعر المصري 
أحمد حجازيء إلى اتخاذ دائرة « السيرك »؛ ثم الشاعر العماني بدر الشيبانيء إلى اتخاذ دائرة الميدان» 
مجال تعبير عنها وهي التي أوجزها الشاعر العراقي الشريف الرضي قديا بقوله: 

تمضي علينا ثم تمضي نبا »» 

هكذا دواليك؛ لاتخرم منا حرفا؛ فإن صاحب حجازي ينزل إلى دائرة « السيرك » لاعبا 
بهاء وصاحب الشيباني ينزل إلى دائرة ٠‏ الميدان » راقصا بهاء فتدور على كل منهما دائرته ! 

ولكل من الشاعرين وجهة هو موليها: 

أما حجازي فإن| تعلق بالمفارقة التي تلبس لاعب ١‏ السيرك » كل ليلة؛ حين يجتمع 
جمهور غفير من الناس لا ينجو منه أحد أبدا من أخطاء أيسر الأعمال. إزاء رجل وحيد نحيل 
يجب أن يصطنع أخطر الأعمال وألا يخطئ في أي منها: 

«في العالم المملوء أخطاء 

مطالب وحدك ألا تخطنا 

لأن جسمك النحيل 

لو مرة أسرع أو أبطأ 

هوى وغطى الأرض أشلاء ». 


و 


ولاريب في أنه إن يطالب بذلك ليندهش مشاهدوه الخطاؤونء لا لكيلا ييلك. غير أن 
الشاعر أراد أن يشدد من وطأة طائف القدر. 

وأما الشيباني فإنما تعلق بالمعاناة التي تملأ أقطار نفس راقص الميدان الذي بلغ من خبرته 
بعمله أن تشتاق إلى أقدامه الأرض»ء ويكبر له عن اكتماله البدر» ويبتهج به الكون كله حين 
يدلف إلى ما تعود وخيرء فلا يكاد يدور دورته المشهورة المشهودة» حتى يفجأه عجز الشيخوخة: 

«حرك... قدما... أخرى... وتقدم 

ثانية تبقى كي تكمل دورة حزنك في لوحة رقص 

وجه الليل لها يستسلم 

حرك.. لاتبخس حتق الأرض حنانا 

من راحة أقدامك يلثم 

حرك وتوزع أجزاء أجزاء في ثانية 

يكبر فيها بدر الكون 

إذا أقدامك تمنحه السقيا 

في رقصة مطر تسقي الكون ولا تسأم ». 

وإنه لما يضرم نار معاناة راقص الميدان العجوز, ظنه أن نهاية دورته التي تبدأ فرح 
الآخرين» خباية عمره؛ وعندئذ تعرض المفارقة أليمة غير مقصودة. 

وقريب من ذلك ما يصطنعه لاعب ١‏ السيرك ؛؟ فله دائم! وجهان: بديع؛ فإنه متى تم له 
أدهش الآخرينء وشنيع؛ فإنه متى تعثر به أهلكه. غير أنه تعود ذلك كل ليلة طوال عمره؛ فإن 
كان خطر له أول ليلة فقد غيبته عنه العادة» حتى إنه حين أدركته شناعة ما يصطنع» ودارت عليه 
دائرة « السيرك » ابتسم كا كان يفعل ختام عمل كل ليلة: 

«حين تدور الدائره 

يرتبك الضوء على الجسم المهيض المرتطم 


بل 


على الذراع المتهدل الكسير والقدم 

وتبتسم 6. 

أوكأنه تذكر ليلة أول ما عمل ذلك؛ حين فزع من أن يشتري بهبلاكه دهشة الآخرين؛ 
على حين تلص بالأرض قدم راقص الميدان» وكأنها تشعر بقرب فراقه. فينظر إلى قدمه ويعجب 
لها: على أي كانت وإلى أي صارت ! ثم يبدو له أن إحجامه وإتمامه سواء؛ فقد قضى طائف القدر 
بأن تدور الدائرة» ومن ثم تأتيه وإن لم يأتهاء وتختمه وإن لم يختمها: 
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«يَمٌ... بم... بم... يم 

أقدامك لا تتحرك 

انية تبقى كي تكمل دورة حزنك 

في لوحة رقص... لكنك لا تتقدم 

وتظل تراقب في صمت قدما 

كانت مدن جنون لا تسأم 

بم.. بم 

تتقدم... 

تتقدم نحوك دائرة الميدان لتسرق قدما 

كانت دائرة الميدان بها تحلم ». 

بين مبتدأ المحاولة ومتتهاها يمعن لاعب «١‏ السيرك » في المخاطرة ويراعي الناس 
ويتعمد إدهاشهم شديدا ويننظر تحاياهم» ويغفل عن حفر الخطأ التي نثرها طائف القدر على 
أرجاء دائرة « السيرك »» وسترها بسجاد الزينة: 

« وأنت في منازل الموت تلج.. عابثا مجترئا 

وأنت تفلت الحبال للحبال 


تركت ملجأ وما ادّركت بعد ملجأ 
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فيجمد الرعب على الوجوه لذة. وإشفاقاء وإصغاء 

حتى تعود مستقراهادقا 0 

ترفع كفيك على رأس الملا 

في أي ليلة ترى يقبع ذلك الخطأ ». 

ويجتهد راقص الميدان أن يتبع الخطوة الوئيدة عيرها لينهج لخلفه منهج الجسارة» غير 
غافل عن الحفرة التي جهزها له طائف القدر عند آخر خطوة: 

اماه 

ينهار جليد صفعته يد الريح 

لكي يبقيك بعيدا لا تقدم 

حرك 

قد تمضي ثانية هي في عمرك كل العمر 

وقد تخطئ فيها... لكنك تكتب في شاهد قبرك (إني أتعلم) ». 

كلاهما قد نجذته الخطوب؛ فأما راقص الميدان فشيخ عرك الحياة طويلاء فعرف مبتدأها 
ومنتهاهاء وأما لاعب ٠‏ السيرك » فحسبه أن يعالج الخطر والناس كل ليلة طوال عمره. يرتبك 
لاعب ٠‏ السيرك » فيسقط ويضيق راقص الميدان فيحجم, فيفكر الشاعران فيا ألم بصاحبيهما 
عندئذ» فأما حجازي فيرى أن صاحبه قد ملأت عينه صورة من ماضيه؛ أو تأمل في صورته 
الحاضرة مزهوا بهاء فشغل عن حساب خطوه: 

« إذ تعرض الذكرى 

تغطي عريها المفاجئا 

وحيدة معتذره 

أو يقف الزهو على رأسك طيرا 

شاربا ممتلئا ». 
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وأما الشيباني فيرى أن صاحبه قد أعجزه قيد السن (صورته الحاضرة)؛ أو سطعت له 
شمس فتوته (صورته الماضية)» فأحجم عن خطوه: 

« تتكبل أقدامك لا تقرى 

ثمت حيات تلبس أقدامك دائرة القيد» 

«ترسم كف الشمس أمامك خطا 

تلمحها فيه عناقيدا تلمسها الريح 

لتخطف بصر الأشياء بدون تكلم 

تمتد برقصتها في عمقك... تسقيك جنونا 

يجعل عقلك مأخوذا كالطفل إذا يحلم ». 

وهما قريب من قريب» ولاعجب؛ فمن قديم قال الأخطل: ٠‏ نحن معاشر الشعراء 
أسرق من الصاغة »» وفي حديثٍ قال محمود درويش: ١‏ أنا مدينة الشعراء 6 وفي كل إشارة إلى 
امتزاج المتأخر من الشعراء بالمتقدم؛ ودبيب المتقدم بالمتأخرء امتزاج المعادن بالسبيكة» ودبييب 
الدماء بخلايا الجسم» وأطرف ما في هذه المسلة أن الشاعر لا يعيهاء ولو قد وعاها لأفسد عمله؛ 
ولأمر ما نصح متعلم الشعر قدييا بأن يذهب فينسى ما حفظ ! 

ولقد كان فيا سبقء كثير من علامات أصالة رسالة الشيباني» على رغم تأخرها عن 
رسالة حجازي ونظرها إليها. 

وإن من علامات أصالة وسائل الشيباني إلى أداء تلك الرسالة» اختياره بحر المندارك: « 
فاعل فاعل فعلن فيلن »» الذي يناسب إيقاع طبول الميدان وإيقاع خطو الراقص جميعا معاء في 
حين اختار حجازي بحر الرجزء وهو وزن شعبي غلب على الشعر ا حر آنئذء على أنه مناسب 
كذلك للعب اللاعب: «مستفعلن مستعلن متفعلن متعلن ؛؛ على أية هيئة كانت حركته. 
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ثم إن الشيباني قسم قصيدته إلى خمسة مقاطع على وفق حروف كلمة ه ميدان » الخمسة» 
ثم بدأها غالبا ببم بم » التي تمثل صوت الطبول. ومن الطريف جدا أن يتضمن مقطع الألف 
انفساح أمد ما بين خطوتي الراقص العجوز فانقطاعه؛ ثم أن يتضمن مقطع النون نواح النهاية ! 

أما حجازي فقد قسم قصيدته أولا بعبارة السؤال عن زمان الخطأً: 

في أي ليلة ترى يقبع ذلك الخطأ » 

إلى عدة مقاطع» ثم ترك العبارة فاختلطت الأبيات وتداخلت المقاطع. 

ثم إن تعلق الشيباني في رسالته بمعاناة راقص الميدان» أفضى به إلى اصطناع صراع 
الراقص للجماد الملشخص الذي يطرح عليه من خوالج نفسه؛ كالأرض والريح؛ في حين أن تعلق 
حجازي في رسالته بالمفارقة التي تحيط بلاعب « السيرك :؛ أفضى به إلى اصطناع صراع اللاعب 
للناس؛ فأما تربص الخطأ به فلا مدخل له إلى الصراع لأنه لم يكن يعبأ به. 
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بَخْرٌ المخمول 

كنت قبل شراء هاتفي المحمول في مَنْدوحَةٍ وبُحْبِوحَةٍ ! 

أغيب أغيب أغيب؛ ثم أحضر فجأة؛ فلا يكون أحسن في الغياب من غياي؛ ولا أحسن 
في الحضور من حضوري ! ظ 

ثم ماذا؟ 

ثم لم أجد محيصا ولا مناصا من أن أستعمله» فاشتريت جهاز نوكيا 50٠١‏ -هكذا هو 
فيا أظن ! الذي يسمونه ‏ العصفورة »» ولو سموه: الغراب »6» كان أشبهء إلا إذا كانوا لمحوا في 
تسميتهم معنى النَّجَسّس والنَّحَسّس الواضحين في عبارة المصريين كلما عرفوا أمرا خفيا: 
العضفورا قَالِتثْ لي » أو إلا إذا كانوا أشاروا إلى الباب الصحفي الساخر الشهير « العٌَضصفورّة ؛» 
الذي أظن أننا كنا تَتَمَقَدُه قديم| أول ما نتفقد من صحيفة الوفد المصرية ! 

علم ذلك أحد أستاذتي العلماء الفنانين؛ فكتب لي هذه الرسالة باللهجة المصرية 
الساخرة» في أول ما كتب الناس لي: 

«مَبْرُوكِ المخمول 


عَقَبالٍ المخمول فية» ! 
هكذا من دون تشكيلء بلا ريب - وإِنْ دَقَفْتُ به تسجيلها ‏ فاستثارني توا إلى هذه 
الرسالة باللغة العربية: 


« وَإذا كانّتٍِ النْفُوسٌ كِبارًا أَنْعَبَتْ في مُرادها المخمولا» ! 

التي سرقتّها من قول سيدنا أبي الطيب ‏ وما أكثر السارقين منه !-: 
« وَإِذا كانّتِ النفوسٌُ كبارًا تَعِبَتْ في مُرادها الْأَجْسامٌ » ! 

فلسفة بفلسفة» والبادئ أظلم ! 
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ثم ضرب الدهر صَرَّبائهه حتى سهرنا معا أنا وبعض أساتذي وأصدقائي, في كرامة 
أستاذي ذلك العالم الفنان نفسه؛ فكان بيجة المجلس؛ إذ استطرد بحديثه إلى « شِعْرٍ وان 
بَريديٌ » حدث بينه وبين بعض أصدقائه؛ فاستطردت إلى شِعْر وان تحَمولٌٍ ؛ حدث بيني 
وبين بعض أصدقائي»؛ من مثل رسالة بعضهم: 

« طَفِيَِتْ آداينا وَانْدَرَسَتْ غَيْرَ ما حَلّف عَحْمودُ بين شاكز » ! 

التي جاملني فيها بالثناء على أب فِهْرِ حمود محمد شاكر ‏ رحمه الله !- أستاذي. 

ورسالتي في جوابه: 

«كَيِفَ وَالْعَبْسنٌ يَرُدادُ عَلى ما دَهاهٌ الدَّهْرُ نورًا وَنَوَاوِر» ! 


التي جاملته فيها بالثناء على أبي مسلم البهلاني ‏ رحمه الله  !‏ أستاذ أساتذته. 

وبينت وَجَْة شَبّهِ تلك المراسلاات بفنون المساجلة والماتنة والإجازة» القديمة التي كان 
العربيان يتطارحان فيها النظم؛ قولا بقولء وأنه لّا زادني صديقي هذا بيتا آخر» وكنت في عمل 
لازم لم أستطع إلا أن أقول له في رسالة أخيرة رَحِمي بَعْدّها: 

أَعْجَرّني عَنْ إجازاتٍ الأكابز حَطَراتُ الْعِلْم في وَهْم اْأَصاغِرٌ» ! 

ثم استطردت ثانيا إلى رسالة أردت أن أعتذر بها عن تقصيري في حق بعض أصدقائي؛ 
فلم يتيسر لي غير قول الشاعر المصري عبد الوهاب محمدء باللهجة المصرية: 

ديا سيدي مس عَلينا 

أذ نى بخ يكلعة 


ال 


ِعِرْ زَعلك علينا 
وتِطبح الذّنْيا صَلْمَذ» | 

فقال بعض أصدقاء المجلس نفسه: لكن هذا من أغنية « لطيفة » ! 
فقلت: هذا لأنني أنا ولطيفة طلعنا معا! 

فضحكوا كثيرا. 
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ثم استطردت ثالثا إلى رسائل التهنئة المحمولية» بمقدم شهر رمضان الكريم هذه السنة 
7 التي كانت تصلني ساذجة» كأن مرسليها مضطرون إليها خشية الإهمال ‏ كيف فكرت 
في جوابهاء فاستحسنت من تَسْحيرَةَ باللهجة المصرية للشاعر فؤاد حداد» قوله: 

«دي لَيالي سمْحَّه 
نجومها سبحه. 

إضع يا نيم 

يا نايمٍ اصح 

وَحدِ الرّزاقُ 

رَمَضَانْ كَرِيمْ » ! 

فأحيثٌ ذكرى رمضان الموغلة في نفوس المصريين» وأثرت فيهم وفي غيرهم تأثيرا 
كبيراء حتى راسلوني ‏ ثم قابلوني ‏ بالثناء عليها ! ولكنها عرضتني لظن بعض غير المصريين» 
أنني أنبهه به اصح يا ناي يا نايم اصح ؛ على شيء؛ فرنّبَ لي أمسية: ثم دعاني إليها دعوة رسمية؛ 
لعل أرضى ! 

ثم استطردت رابعا إلى رسائل التهنئة بعيد الفطر المحمولية الاضطرارية الساذجة 
كذلك؛ كيف عَرََفْتٌ عن مجاراتها إلى تدبيج هذه الرسالة الشعرية العربية: 

«عيدٌ سَعيدٌ أَنْتَ لي 

بالْعادة الْالِيَةِ الوافيَة 

ِزَمَراتٍ الْعَفْوِ وَالْعَافِيَة» ! 

ثم أقبلت أشرح كيف أعاني إحكام الرسائل العربية في مساحة سبعين حرفا فقط. لا 
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م 
تبني « العصفورة » غيرهاء وأنني أخرجت هذه الرسالة الأخيرة مثلا من بحر السريع؛ ثملما 


ضاقت المساحة حذفت من حق الشعر العربي العمودي شطر البيت الآخر ولاريب في أنني لم 
أجد مكانا لاسمي؛ فلم يكن يعبأ بمعاناتي تلك؛ غير من يعرف رقم المرسل ! 

فقال بعض أصدقاء المجلس: 

غَيْدْ موك وهات جهازا متطورا يُتيحٌ لك مساحة وافية ! 

من باب يا أخي أرِخنا» ! 

ولكنني لم أنتبه؛ بل رأيت المجلس فرصة علمية مناسبة لطرح نظرية ١‏ شِعْرِ المخمولٍ »» 
العبارة التي سمعتها من بعض ممثلي مسلسل كويتي؛ فلم أنسها ! 

ربها كتبها كاتب المسلسل عرضاء ولكنه انتبه بلا ريب» إلى نوع معاصر من الشعر ينبغي 
أنيؤسل :ويتسان كا سلكت تزفدات القدناء ولكلك”؛ 

كبرت مرة أخرى حتى أَهْجَرْتُ؛ فاعتدل أستاذي العالم الفنان» ثم تَأنْى حتى يستطيع 
أن يحفظ كلامّه من شاءء ثم قال: 

أنْتَ رَجُلٌ عَروضييٌ؛ فَاجْعَل هذا الشّعْرَ الذي عاَيتهه مِنْبَحْر تُسَمّيه « بَخْرٌ المخمول »» 
ثم سَجُلْهُ باسك ! 

ولكنني لم أنتبه؛ فكتبت هذا المقالء أَرَوّجُ ليَحْرِيَ الجديده مُسْتَعِدًالتَوْصيلٍ الشّعْرِ مِنْهُ 
إلى النازل ! 


رثاءٌ الفقيه الفارس يَيْنَ الخوفي وَالرّجاءِ 
: َْ 0 
رَأَيْ في دالِيّةِ الشقصِيٌ 
رسالة الْقَصِيدَةٍ 
* أي حَطب ثُرى ذلك الذي شغل الفقيه الفارس عن فِفْهِهِ وعن فُرِوسيَيهِ ! 
أي مَوقَةْ قَفِ تّرى ذلك الذي وقفه بين نار الخوف وبرد الرجاء» حميس بْنْ سَعيدِ د بن علي 
بْنِ مَسْعودٍ الشَّوْصِنٌ الرسْتاقيٌ العا المولودُ في آخر القرن العاشر الهمجري؛ القائمٌ في القرن 
الحادي عشر على دولة اليعاربة؛ بروحه وجسمه ! 


أي هَمٌ حَرَّبَهُ حتى صَدَّرَه وأَفْحَمَهُ حتى نطق الشعر ! 


وَطْأةٌ الطب 
إلى الله مِنْ طب على النّاسٍ قَّدْ عدا قأضمى قُلوبًا غافِلاتٍ وَأكْبَدا 
فل الأنن ي مسرم وَعَ جع الحايرينَ صن يندا 
وَضْحَتْ لَهُ الكَبْمٌ الطَباقٌ وَأَرْجَفَثْ لَهُ الْأَرْض وَالْأَلْبِابٌ اكت ث تلد 
عَظِيمٌ عَلْيِنَاوَفَهُ نمه وَحْلولُهُوّفاةٌأمير الْلِمِينَ ابن 4 
ال ا 0 
عمان »» نشرة مسقط. سنة 1١417‏ ه - 1491 م؛ ص 85-484. وقد وقعت بالقصيدة أخطاء 
كثيرة جلية وخفية صححتّهاء تكشفها موازنة ما هنا بها هناك. 
لقد مات بين يديه رَبيبُه الإمام الجليل ناصِرٌ بْنُ مُرْش دٍاليَْرّيُ الذي نشأ على عينه؛ وأمّ 
المسلمين بيده؟ فدرأ الله به الفتنة» وعَصّمّهم من الذّلة» وجعله عند حسن ظنه وظنهم. 
[ الحارثي (سالم بن حمد بن سليمان): ‏ تحقيق (منهاج الطالبين وبلاغ الراغبين) »» طبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه بالقاهرة؛ نشرة وزارة التراث القومي والثقافة العمانية؛ 8-5؛ 


والعجيلٍ (قائم محمد رميض): « قيام حكم دولة اليعاربة وانبياره في عمان 4 1617م 44 17م: 
دراسة في التاريخ السياسي »» طبعة ١9/41/‏ م0 64 ]. 

لقد فدحته وطأة الخطب حتى لقد حار كيف يسمي (فِعْلَ) اتجاهه « إلى الله »: (الجأ) أم 
(أبرأ»» أم غيرَهما؛ فأسرّه في نفسه إشفاقا على المسلمين» ول مُبدولهم رائيًا أنهم وإياهء كانوا غافلين 
عن نعمة الله بالإمام عليهم وهو بينهم. 

ولسعته نار الخوفء حتى لد رأى طبائع الأشياء (الناس والكون) تكاد تختل وتتحول 
عما خلقها الله وعهدها هو عليه؛ فأحس لمخطر الفتنة مثلم| تكون أوائل العقاب بالتدمير. 

أي إمام ذلك الذي لم يكن مُلْكُهُ مُلْكَ واحدٍ, ولكنه بُنيانُ الأشياء (الناس والكون). 


إِمامٌ هذى قَنْ كان فينا مُبارَكَا وَكان بتَوْفِيقٍ الإلو مُسَدَّدا 

وَقَدْ كا كان لِلدَنْا وَلِلدَينِ نيا وَِسَائْلٍ العاني مَعَاتّا وَمَوْرِدا 

يَسوسٌ رايا بحسن سيرَةٍ فَحاطهُمُ ذَبَا وَعَمَهُمُ نَدى 

وَفَرَقَ هْلّ الظّلم مِنْ كُلُ وجْهَةٍ وَكَمْرَ عَنْ ساقي كم وَتجرّدا 

وَأَظْهَرَ سبل الح بَعْدَ طّمويِه وَأَغْل مَنارَ الدّينِ عَذْلُا وَعَيّدا . 

تِبَدّتْ لَه الدنْيا بحْسْنِ جمالها فَمَض وَأنْنى 00 

قَفى نَحْبَهُ والْمْسَلِمونٌ > جميعْهُمْ مُوالونَةُ في الله دينا وَمَعْهدا 

إنه الإمام العادل الذي يُحَجل الله ل في الدنيا را من طن الذي ي يِل به يوم لا ظل إلا 
ظله؛ فِيتَميّوٌه المسلمون. 

لقد مَلّكَهُ عليهم أولا زُهدٌه في متاع الدنياء وغناه عا في أيديهم؛ فأقروا له بالإمامة, 
ومَلّكَه عليهم آخِرًا حِكْمَنةُ التي جمع فيها الترغيب والترهيب؛ والمنح والمنع؛ فأقروا له بالعدل. 


ندال 


ولما أقروا له عن رضا واختيار» لا عن خوف واضطرارء اقتحم بهم يَبْماءَ امهالك 
المدكَمّة؛ فانتزع الحق من برائن الباطل؛ وكبَتَ الظلم بآية الإنصاف. 

* كيف للزمان أن يجود بفضله» وللمكان أن يتسع لثله ! 

25 ير ممه 


لوعّة الفقد 


- 


وَنَارَاَنِتُ الحايلينَ تَسابَقَتْ إلى نَعْفِه أيدييمُ قَفْتُ مُنْجدا 


كيت وَأبحَيتُ الَراهم حَوْلُوَبَتُ أن لاوَضل يُْجى وَمَوْصِدا 
كما جل فينا تَذْرُهُعَرْقَفَدُهُقَأَكْرمْ بوعَياوَمتَاوَملْحَدا 
لامعل الدُنياإذا لَيَكُنْ ياقتى مُرَشِلٍ مايا متمَهُدا 
حَباء لله الْعَرْشِ رَوْجَا وَراحَةٌ وَمُلْكًَا كَبِيرَالَنْ يد وَيَنقَدا 
الْمُبتلى ! 
أي ثأر للموت عنده حتى يفجعه بربيبه وتلميذه وإمامه ١‏ كأنهلمابكى لانتحابه 
المسلمون: أيقن أنها الحقيقةٌ الواقعة المؤلمة: انقطاحٌ حبل الدنيا بينهماء ومّرّ في فمه طعمٌ الحياة؛ 
فكره أن يحفظ لها نفسه ! 
أنه قيمة للدنياء وقد رحل عنها خاليا مِنْهاء مَنْ مَلَكَ الشرق زالغرب! 
* ولكن ملكه العريض باقي بعده لم يرحل معه؛ فهل من يقوم عليه كما كان يقوم؛ 
ويحفظه فيه بكرامة ما بَدَلَ له؟ 
بُشْرى الخلَفٍ 
وَلَؤْلا ننَى سَيْفٍ وَجْريدُ عَزْمِوِ لأنسى جَمالٌ الدّينٍ مِنْهُ ُجَرّدا 
تدارَكَ سَجْلٌ اخُلْكِ قَبْلَ الكفائه وََدْ شارَقَتْ حيطاثة أَنْ تبَدّدا 
وَمَرَّ حل تنج الحليقَةٍ نار وَأَوْرى زناة الل حَنَى تَهّدا 


أسا 


5-7 - و مكووره .م سكممءم 2 # وص 6 
دَعَوْتلَهُ الرَحمنّ نًَْا وَعِضمَة وَفَنَحَامُبِينَا لايّزال مُوّيدا 


لَقَدْوَكّفُوافي مَوْقِفٍ يَعْلَمُونَه يقِينَا بأَنَ الموْتَ فِوترَصّدا 
قلا ذّكرو | الدّنْيا وَلاعَبئُوا يها وَلا جَزِع وا لِلْمَوْتٍ حينٌ تَعَمّدا 
قلا فَخْرَإِلَا وَهْوَ دون قَخارِهِمْ وَجودٌ القَتى بِالنَفْسِ أءْ نحكّدا 
قَمَنْ كان مُمْتاقًا إل الله صادقًا كذا قَلْبَكُنْ ذا أُحْبَةٍ مُمَرَوّدا 
لقد خلفه على إمامة المسلمين سُلْطانُ بْنُ سَيْفِ الْيَْرّي ابن عَم فلم يكن إلا شِبْلُا من 
تلك لأسو فََحَذّهالله همه عالية» وألقاها بين عينيه؛ يصون أصول الدين» ويحمي ثغور 
الملك؛ راميا بنفسه المهالك. ساخرا بالعوائق؛ فابتنى لنفسه وأهله والمسلمين. مجدا يُمْجِرٌ من 
يصبو إليه إلا أن يَبذلَ فيه مِثْلَا بَدَلَ. 
* أترى يسلو ذكرى ربيبه وتلميذه وإمامه السالفء أم ترى يقوى فيما بقي من حياته؛ 
على نصرة إمامه الخالف؟ 
سَلُوى الريارَة 
أيا صاحبي دَغْني ومابي مِنَ الأسى وَل تَذْكُرَنْ عمد سَعيدًا فَأُجْهّدا 
وَكَاوَايَت الأكة ساق وينْداكتت بال مدْحا تحب كينا 
بي براه لله أفْضَل مَنْ مَشى وَمَنْ َكِب العيسّ الرَّوايمَ أَوْمَدا 
وَخيرَتَة مسن خَلْقِِهِ وَصَفَيه وَأفْمَلَ مَنْ صَل وَصاء وَأَمْجَدا 
إن مْستاقٌ إلى أْض يَفْرِبٍ وَقَعمْ ريج صارً فيو مُلكدا 
ِيَنْفِيَ داء الَوْقٌ مِنْ تَمَحَاتِهٍ وُيثْلِجَ َلبّاكان بِالَوْقٍ مُفْمَدا 
وَتَرْكَعٌ في تِلْكَ ا امات ما قَضى لَنامِنْ صَلاةٍ اُمْلَصينّ تَعَمُدا 
َي عل الصَّدّيقٍ ذي الْعَدْلٍ وَالتّمَى وَصاحِبهِ الفاروقٍ ذي الْبَأْسِ وَالنَدى 
وَأضحابه وَألآلِ طُرًا يَعْفْمْمْ سلامِيَ ماناحٌالخامٌ وعدا 


كل إمام عادل غائب مهما افتقده فالرسول ‏ صل الله عليه» وسلم !_أعز منه لديه 
ففّدا وأغلى؟ فلا ريب أن يتعلق بزيارته. وكل عَضْدٍ شديدٍ مهم فُقِدَ- فالصحابة أئمة المدى ‏ 
رضوان الله عليهم  !‏ أعز منه فقّدا وأغل؛ فلا ريب أن يتعلق بزيارتهم. 

إنه إذا وفى لإمام» فإنها له صل الله عليه؛ وسلم !يفيء وإذا نصرهء فإنما إليهم ‏ 
رضوان الله عليهم !- يطمح. 

* أَفْترى يشفع له عند ربه ‏ سبحانه» وتعالى ! إخلاصه؟ 

ألايا رسو الله يا تحير شافع وداعٍ إلى رمن أؤصى وَأنْهّدا 

نَكُنْ شافعي لله فيا عَوِلْتّهُبِعَمْدٍ وَنِسيانٍ أنى وَتشكذا 

وَإِن إليه تانب مُستَصرَعٌ ضرع ليَْفِرَ دنسب كان مني عل اعْتِدا 

َإنْ لأزجو الله أخشى عَذَابَهُ وَأزْجو رَسولٌ اللهلي شايِمًا مدا 


0-0 


َإِذْسلدَتْ يني سات حَلِفة نقد كان عَذْرٌ له أمل وَأنْجّدا 


ا 
ئَْ فق أنسدى وَكَمْ ف فى وَكَمْ عاق وَهنْ طلم مَدى 

وَلَوْ تَطَقَّتْ مِدّ ِني الجوارحٌ كُلّها بشّكْر لا أخصَبْةُ خْصَّئه دهري تَمَدُّدا 

ها هو ذا يموت خوفا ويجيا رجاء؛ ويستشفع الرسول دعل اميه باينا 
بإقراره بتبليغه الرسالة وأدائه الأمانة» ويسترحم ربه سبحانه» وتعالى ! بإقراره بأنه خطاء 
خوّاف. وبأنه لو عاش يحسن لا يسيء؛ لعجز عن وفاء إحدى نعمه التي لا يعلم عددها إلا هوء 
وبأنه ‏ سبحانه؛ وتعالى !1 الغفار الذي عوده كرمه؛ فلا يقطع عادته. ٠‏ 


# لقد اجتمع الخوفٌ والرجاءٌ في القصيدة عامةٌ» وني كل قسم من أقسامها خاصّة: 


إنه إذا اتتمت للخوف « وطأة الخطب ». و« تأبين الفقيد » و« لوعة الفقد »2 انتنمت 
للرجاء « بشرى الخلف ». وه سلوى الزيارة »» و « أمل الشفاعة ». 

وإذا اشتدّ الخوف « بوطأة الخطب ». خمّفه رجاء الله والانتباه من الغفلة: أو« بتأبين 
الفقيد »» خمّفه رجاء موالاة المسلمين جميعهم, أو ٠‏ بلوعة الفقد »» خمّفه رجاء بقاء نعمة الله. 

وإذا اشتد الرجاء « ببشرى الخلف »: خمّفه خوف ترصد الموت وضياع الهمم؛ أو : 
بسلوى الزيارة ». خمّفه خحوف ضيق الأمر أو بأمل الشفاعة »؛ خف خوف المحاسبة بالعدل. 

هكذا يجتمع الخوف والرجاء في قصيدة الفقيه الفارسء ويختلطان. ويَعْتِجان. ولولم 
تُذْركِ الفقة الفروسيةٌ لانفرد بها الخوفء أو لم يُدرك الفروسية الفقة» لانفرد بها الرجاء. 

* ولقد بَذَّلَ الشقصي ٠‏ لوطأة الخطب » أربعة أبيات؛ وه لتأبين الفقيد » سبعة» و«للوعة 
الفقده خمسة, و«لبشرى الخلف» ثانية» و«لسلوى الزيارة» عشرة, و«لأمل الشفاعة» ثمانية؛ 
فأوحى بزيادة ما بَدّلَ «لسلوى الزيارة»» من أبيات» على ما بَذَّلَ لغيرها من مقاطع قصيدته؛ بما 
صار معلوما من آراء فقهاء المسلمين بالضرورة: أنه لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بها صلح به 
أمر أوها. 

* أخرج الشَّقْصيُ قصيدته من بَحْرٍ الطَّويلٍ الواني المقبوض ألعّروض والْضَرْبٍ: 
إلى الل وينْحَطب عل النا سي قَدْعَدا تَأَصْمى قُلوبَاغا -فلاتٍ وَكْبّدا 
فعرلن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 

سالمة ‏ سالمة ‏ ساللمة مقبوضة سالمة . صلمة سالمة مقيوضة 


وَسائلٌ الْمَصيدَةٍ 


8ه ممم 


وقافية ام الال الموصوكة بالكيفٍ: 

أل بّدا 

أما الطويل ‏ ولا سيها صورته هذه فأشيع بحور الشعر العربي القديم استعمالاء حتى 
لقد مَلَّكَهُ عليها بذلك سَيّدُنا أبو الْعَلاءِ الْمَرَيْ على منهجه في استيعاب علوم العربية وآدابها 


7و6 


وعلوم الإسلام وآدابه والامتزاج ومَرْج الدنيا بها. وإنيا كان أشيعهاء بمناسبته أكثرٌ منهاء 
للموسيقى (الغناء) القديمة الغالبة على الأسماع؛ حتى لم يكن لشاعر أن يغفل عنها. 
وأما هذه القافية - ولاسيما الدالية وقليلٌ غيئها معها ‏ فأشيع قواني الشعر العربي 
القديم» استعمالا. وإنما كانت كذلكء بمناسبتها لطريقة الوقف. ولمادة متن اللغة من الكلمات. 
لقد لان الشقصي لفقهه للشعر العربي القديم الذي لا يستغني عنه فقهه لعلوم الإسلام 
وآدابه؛ فقاده إلى ذلك كله ولم يكن للبادئ أو امِل متى كان صادقاء إلا أن يلين في يد ما طرأ 
عليه. 


2 رقو 


ومن فقهه نفسه؛ تَقَفِيهُ للبيتين الأول» والسادس والعشرين: 

١...قدْعّدا...‏ أكبّدا 

5. أَرْيّدا... مدا 

إذ قد علم أن الداخل إلى قصيدة الشعر العربي القديم» من غير تقفية مَطْلِّها ‏ وقَرِيبٌ 
منها تَضريعٌةُ ‏ كالْتسَوٌرِ الداخل من غَبْرِ باب, وأن تكرار ذلك قبيح إلا أن يبدأ معنى جليلا يريد 
أن ينبه عليه وكأنه يبدأ قصيدة جديدة» وم يكن لديه أجل من استشفاع الرسول الكريم» صلى 
الله عليه» وسلم ! ذلك أخرى بمن يتحرّى القبول ويُلْحِفٌ في الطلب. 

* وعلى رغم تأخر زمان الشقصي واشتغاله بالفقه غَلَبَتِ على لغته الجترالةُ ! 

أجلء لقد اشتهر الفقهاء والمتأخرون جميعاء بركاكة الشعر؛ فأما أولئك فلجفاف أحكام 
القضاء الذي يطبعهم بطابعه فلا ينفكون منه. وأما هؤلاء فلعموم ضعف اللغة العربية في زمانهم 
بضعف أهلها. وأما الشقصي فقد أدركه فقهه للشعر العربي القديم مرة أخرى؛ فلا ريب في علمه 
بمنزلة إحكام اللغة منه؛ ثم أدركته مخالفة حال المتأخرين العمانيين حال غيرهم من العرب؛ على 
ماهو معروف. 

تتحدر تراكيب لغة القصيدة قديمةً معهودةً» من شاء وجدها في أية قصيدة قديمة» أتى 
بها إلى الشقصي بحر الطويل الذي لم ينفد على كثرة الُخترفين؛ فون عَطْفِ تركيب يملا عجز 
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البيت على شَّبِيهِ يملأ صدره. كما في الأبيات: الثاني» والثامن» والتاسع» والعاشر» والثالث عشر» 
وغيرها: 

وَرَوْعَ أل الَْدنٍ في مُسْتَمَرهِمْ ‏ وَعَمَ بحمِيمَ احاضِرينَ وَمَنْيّدا 

فها هو ذا قد عطف جملة خبرية فعلية ماضوية (ماضء فيه فاعل مستتر» ومفعول به 
اسم ظاهرء مضاف إلى اسم ظاهرء ومعطوف اسم موصولء بعده صلة جملة فعلية ماضوية: 
ماضء فيه فاعل مستتر) ‏ شَغَلَتْ عجر البيت» على جملة خبرية فعلية ماضوية (ماض»ء فيه 
فاعل مستتر» ومفعول به اسم ظاهرء مضاف إلى اسم ظاهر» وحال شبه جملة: جار ومجرور اسم 
ظاهره مضاف إلى ضمير غيبة)- كَكَلَتْ صَدْرَهُ حَذْوَ لقال كما تقول العرب ! 

- إلى تَعْليقَ جَوابٍ يملا العجز بشرط يملا الصدرء كما في الأبيات: الثاني عشر» 
والسابع عشرء والرابع والعشرين» والسادس والعشرين, والتاسع والثلاثين» والأربعينء والثاني 
والأربعين الأخير: 


-- م 0 
مسا .عم 


وَإِنْ سَلَقَتْ مني وَساءَثْ حََليقَةً ‏ فُقَدْ كان عَفْرٌ الله أغلى وَأَنجّدا 


0 


فها هو ذا قد أجاب بجملة اسمية منسوخة بفعلٍ؛ شَعْلَتْ عَْجُرَ البيت» شَرْطَهُ بجملة 
فعلية معطوفي عليها مِدْلّهاء شَكَلَتْ صَدْرٌ البيت. ٠‏ 
إلى قطع مسيرة تركيب» واسئناف تركيب نعت يتصدر فيه البيتَ منعوثٌ تليه تُعرتٌ 


مُتعاطفةٌ تملا شَطْرَي البيت» كا في البيتين الخامس» والسابع والعشرين: 


مامٌ هُدّى قَدْ كان فينا مُبارَكَا وَكانّ بتَوْفيقٍ الإله مُسَدّدا 


م 
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فهاهو ذا قد صَدَّرَ اسما ظاهرا خبرّ مبتد! محذوفي مضافًا إلى اسم ظاهرء وشغل بقية 
صدر البيت بنعتٍ جملةٍ اسمية منسوخةٍ بفعل؛ والعَجْرٌ بنعتٍ آخر مِثلِو معطوفي جملةٍ اسمية 
منسوخة بفعلء حَذُوَ الْقَذّةِ بالق كذلك ! ْ 

إلى تقسيم البيت بحيث تُطابقٌ أقسامٌ التّراكيبٍ أقسامَ الوزن؛ كما في قوله: 

َكَمْ هْمَةٍ أشدى وَكَمْ وى وَكمْ ع عافى وَمِنْ ظُلْمَةٍمَدى 

فها هو ذا قد أخرج أقسامَ بيت الطويل المُمْمرِج (المتكررة فيه تفعيلتان مختلفتان) المشمن 
(ذي الثاني التفاعيل)» الأربعة ‏ من أقسام أربعةٍ من تكرار تركيب الجملة الفعلية المتقدم على 

فَكَمْ ِعْمَةٍ أشدى > فعولن مفاعيلن 

وَكُمْ فِدنٍَ وَقى > فعولن مفاعلن 

وَكمْ يجن عافى - فعولن مفاعيلن 

وَمنْ ظُلْمَةٍ مَدى > فعولن مفاعلن 

وقد حَففّفَ من صَنْمَتِهِ فيه» عَدَمُ تمسكه بسجع أواخرها ‏ وإن ختمتها جميعا الألف 
المقصورة الأصلية؛ فليست بصوت سجع قوي - ولاه بِكَمْ ' في القسم الأخير. 

ولا غريبٌ في القصيدة عن لغة زمانناء يعوق الجزالة» غيرٌ كلمة ‏ الرُواسم » أي الإبلٍ 
الْعاديّة» وهي على رغم احتمال ألا تكون غريبة عن لغة زمانه» لطيفةٌ الوَقُع ملتبسة لدينا بجمع : 
راسمة » القريب منا. 

ولا حشو لإكمال عروض القصيدة يفسد الجزالة» إلا « حُلولُه » في البيت الرابع» 
و«مُلْحَداء في البيت الرابع عشرء وه أَلنَى » في البيت العاشرء وه يَنْقّدا ؛ في البيت السادس عشرء 
وه تَعَبّدا » في البيت الحادي والثلاثين» وه تَحَمّدا » في البيت الثاني والثلاثين» وهتُمُمّداء في البيت 
السادس والثلاثين» وأكثرها من كلمات القافية العامة البلوى في الشعر العري العمودي! 


ولا ضَرائرٌ تَمَيدُ اللغة لمُسَلّمَ عَروض القصيدة؛ إلا منعُ صرف « مُرْشِدا ؛ في البيت 
الرابع» وزيادة همزة ٠‏ أَنّنَى » في البيت العاشر» وإثبات نون المضاف « مُوالون » في البيت الحادي 
عشرء وكلّ منها قليلة غير شائعة ‏ وحذف فاء جواب الشرط من ٠‏ كذا » في البيت الرابع 
والعشرين» وهي كثيرة شائعة. 
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مَنْ لَك بذّناَة «لَو)! 

مَْلَق نابم لوه أ مَرْلَكَ بانْيكون لوه حمًا. فال أي الشَام .: 

َعَلفكُ 0 لجسي وََيتٌ كتحي ةي ستَْمَّع | آب والْمَض ايدان 

كان يا ما كان! 

عمو أله كان في الل ري جملَةٌ فِعْلية مام وي َصيرَةٌ صَغيرَة رو دام فيها 
مُوَسّسانِ زَّوْجِانِ: قَعْل هو «صَح0 وَفاعِلٌ هُوَ «لْعَزْمٌ؛ ‏ الْقَطَعَ كُُ مِنْهُهما لصاحيهء وَاعْتَمَدَ في 
ميشه لَه وَنَظَرَ إلى دُنْياهُبعيْيه؛ قَلمْيكونا يَريانِ في أي من المكَمُلاتٍ (التعَلّقَاتِ)؛ ما يَزِيدٌ 
مَعْتينِهماء ولا في أي مِنَ اللَوّناتٍ (الْأَدَواتٍ)» ما يُوّجهُ فِكْرَعمُا! 

قالوا: ا - سْبْحانّهه وَتَعالى! ‏ حُتَى وَجَدَّتٍ الْجُمَلٌ عَلَيْههاء نم 
َقَرَثْ ِنّْههاء نم استَْنَثْ عَنْهُها؛ فَمَتََتْ جلت يلك الْفِْليّة المضَويّة المَصِيرَة الصّغيرَة الْغَريِرَة 
ا أذترةفي + جنم أي ص حَتَى فته وَدَه وَصَاقتْ عَليها 
أ يا يه فرج مؤنساها ِل َال اهمه هاجن إلى أزض داواي 

قالوا: فَلَمْيَكَدِ الُضوبٌ مُصّصُهيا. ولا الذُويُ مُلرَحْها' » حَتَى الْتهيا ِنَ الم إلى عي 
تمر في بُستان نْصٌّ تضير؛ قم يكادا يبان فيهاء حَتَى الْجَذَبا مِن موا فإذا َنْب 
جُتَِعُ عَلهها سَطرًا سَطرًا سَطْرًاء كُلْ سَطرٍ صِنْففٌ ِنْ أَدواتٍ 1 تتَخَلل د يَوْمَا لبها وَلا طَرَأنْ 
عَلَيْهاء وَلا نَجَتْ من اختتقارهما! 

صَرَحَتْ فيهما مِنّ السّطرِ الْأَوّلِء أداة الاسْتِفْهام «ما»: 

ما أَنْمم)؟ 

ققالا مَعًا: 

صَح الْعَزْمُ. 
رياني مِنَ السّطْرٍ الثاني د وال «على» قَصَرَ تا فيوما: 
عَلامَة؟ 


قَسَجِرَتْ مِنّْهها مِنَ السََطْرِ الثَالِثِ» أداةٌ الَّرْطٍ «إذا»: 
1 


إذا صَحتٍ الْعْايةٌ صَح الْعَرْمً! 
َم أغْرَنْها يما من السّطْرٍ الثاني» أداةٌ الجخرٌ «البائ»؟ قَصَرحتا فيهما: 


ا مِنَ السَّطْرٍ اثلث أداةٌ الشَّرْطٍ دإِنْ»: 
إن صَحْتٍ الْوَسيلة م تح لعزا 
م تَلَعَبَتْ َلَعبَتْ بييا سائرٌ الأدوات, كُلّ كر بمعناها عَلَيّهها و وَنَسْبّ يففدانيا له وَجْهَيْهها 
عنى كات !8 قَضْقِضُ أضرائما؛ وَلكنْها يرث ألْيتها فَجْأك وَتَصايحتٍ: 

الْعَيْنَ العَيْنّ ديا وات الْعَيْنَ الْعَيْنّ! 

تَائرتِ الْأدَواتٌ كُلّها إلى عَيْنِ ففْرَتهاء وَتَْارصَتْ فيهاء حَنَى تَرامَتْ عَلى قاعهاء إلا 
الْجُمْلَةَ الْفِعْليّة الام ضَوية القصيرَة الصّغيرة اَي قَقَدْ سقِطَ في أِدي مُوَسْسَيْها كِلَيْهِها؛ وَأَئَتْ 
عَلَيْهها مِنْ وَراءِ النّصّ نارٌ الْأَدَواتٍ الْقَدِيمَةُ كتسابنٌ قلالييها أَحبَتَ ماكائثء وَأجْوَع ما ككوثٌ) 


قَاسْتَضَْ خاها مّعًا: 
لو لولو...! 
فَلْمَحَنْها مَعَا لَفْحَةَ واحِدَةٌ أداةٌ التَّرْطٍ «لَو»: 
مَنْ لَك بذُنابَة «لَوْه! 


ِ. و 2-5 ل - ً مسمس 
حتى إذا اتخسشف بها بستان النصء» صاحَثٌُ صَيْحَةٌ واجِدَةٌ: 


لَوْصَحٌ العَزْمُ لَصَدَقَ الْعَمَلُ! 
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َرابَةٌ الدب 

]١[‏ قال محمد بن موسى: سمعت عل بن الهم ذكر وعيًا فكفْرّه ولعنه وطعسن على 
أشياء من شعره؛ وقال: كان يكذب على أب تمام» ويضع عليه الأخبار» ووالله ما كان مقاربا له. 
وأخذ في وصف أب تمام؛ فقال له رجل: لو كان أبو تمام أخاك: ما زاد على مدحك له! فقال: إلا 
يَكُنْ أ بالنّسَبء فإنه أَحٌ الأب والدّينٍ والَوَدّة. أما سمعت ما خاطبني به: 

إنْ يُكْدِ مُطَرَفُ الإخاء فَنّا تَفْدو وَتَْري في إخاء تالِدٍ 

وْيْتَلِفْ ماءٌ الوصال قَاوّنا عَذْبٌ تَحَدّرَ مِنْ هام واحِدٍ 

زديّ تب بو بين أدب أننناة تقاء الوالِد » 

* الصولي: «أخبار أبي تمام»» والتوحيدي: «البصائر والذخائر»؛ نشرة موقع الوراق 
الألكتروني. 

[1] ولقد يّكرَ لنا تأدّبنا على محمود محمد شاكر الْتَأدّبٍ على مصطفى صادق الرافعمي - 
رحمها الله! أن نرى رأيَّ العدْنِء كيف يَسْتَممٌ الأدب من المؤدّب إلى اليدب استمرارٌ الدم من 
الأب إلى الابن: تَمْطفٌُ الأول على الآخر أَبَةُ انأدب وَعْطِفُ الآخرَ على الأول بُنوَة النَأَدْبِء 
ثم تجمعهم أخرٌة الأَدَبٍ ُيولٌ رهاننء تعدو معَاء وتَظْهَرُ على هذه الحياة الدنيا كرا وَهَرًاوَإقبالَا 
وإذْبارًاء مَعًا! 

ولئن صار الرافعيٌ تراثا يتَوارنه شاكرٌ ىا قال» وحنانًا يأوي إليه؛ ليا صتار شاكرٌ 
فياسّنا الذي قيس به الرجال كما قلت يثني عليه ظاهرنا وباطننا وناطقنا وصامتناء ككل يزعم 
أنه أصدق له وذَّاء ولطريقته اتباعاء وعليه ثناء» غير أنه يصير إلى الصمت عجزا " 

* صقر (الدكتور محمد جمال): «نجاة من التثر الفني: مقالات ومقامات»» طبعة المدني 
بالقاهرة؛ الأولى في 57١‏ 1ه-١٠٠1م15.‏ 
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[1*'] ولَئِنْ كان عل ْنُ لجَهُمٍ كما قالواء من كَمَلَةٍ الرجال» لا يُشِْهُّه محمود محمد شاكرء 
دون أن يكون كام إلا العَقْلَ ولا تَقاَتهُا إلا الأدب. 

تَقَلَ البغدادي عليه وعلى بغداد السلام! َّ 

«الأدبٌ الذي كانت العرب تعرفه؛ هو ما يِخْسّنٌ من الأخلاق وفعل المكارم» مشلٌ ترك 
السفوء وبذلٍ المجهودء وحسن اللقاءِ. قال العَنُويّ: 

لَيَمْئع النّاسٌ مني ما أَرَدتُ... البيت 

كأنه ينكر على نفسه أن يعطيه الناس ولا يعطيهم. 

واصطلح الناس بعد الإسلام بمدة طويلة على أن يسموا العالم بالنحو والشعر وعلوم 
العربء أديبا. ويسمون هذه العلوم الأدب؛ وذلك كلام مُوَلَدٌ لأن هذه العلوم حدثت في 
الإسلام. واشتقاقه من شيئين: يجوز أن يكون من الأَدْبٍ وهو العَجَبٍ ومن الأَدْبٍ مصدر 
قولك: أدَ ب فُلانٌ القوم يأدِمهم أَدْباء إذا دعاهم. قال طَرَكَةٌ: 

تَحْنُ في المْمْتاةٍ ندعو اقل لا تٌرى الْآوب فينا يقر 

فإذا كان من الأدْبٍ الذي هو العَجَّبء فكأنه الشيء الذي يُمْجَبُ منه لحسنه. لأن 
صاحبه الرجل الذي يُعْجَبُ منه لفضله. وإذا كان من الأذب الذي هو الدعاء, فكأنه الشيء 
يدعو الناس إلى المحامد والفضلء فينهاهم عن المقابح والجهل. والفعل منه أُوِبْتَ آَدَبُ أدبا من 
باب قَرِحَ» فأنا أديبٌ. والممآدبُ: الذي قن أخذ من الأدب بحظء وهو مُتَمَملُ من الأَدّبء يقال 
مه أذت الزحل بأد ك إذا غبار أدياء:وكل كرمة إذا ضار عريي2 ظ 

* البغدادي (عبد القادر بن عمر): «خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب»؛ حققه 
وشرحه الأستاذ عبد السلام هارون؛ وطبعه ا مدني الثانية في ١0م‏ ونشره الخانجي بالقاهرة» 
577-58 . ولقد أورد البيت من قبل في 47١/4‏ هكذا: 

لايَمْتمُ الَاسٌ ِنّي ما أَرَدتٌ وَلا أعْطيهمُ ما أرادوا حُسْنَ ذا أدبا 


شاهدا على أن (حَسْنّ) فيه للمدح والتعجب. 
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لكأنه لما تَأصّلٌ بالمعنى الحادث. تَأَصَّلّتْ له صيغةٌ مِنْ باب الْكَرَم الدالُ على الطبائع 
الثابتة والسجايا الراسخة. 

[؛] من ّم ل يكن أنْقَصٌ عَفْلاء ولا سوا أدباء مِنْ أن نترجم كلمة «8 نا ان ©: 
الإنجليزية» بكلمة «ثقافة» العربية؛ بحيث ل يُسْتَفْرَبْ ىا يقول بعض الباحثين» «إذا ما تَعاظمَ 
إنتاج الفكر وبدأ عَرْسٌ القِيّم الجديدة وحَضْدٌ يمار النهضة: أن يطلق الإنسان الأوروي لفظ 
««ع ]نا انا على هذه العملية. وأما عن دوره تجاه المجتمعات الأخرى فهو مفهوم يعبر عن 
عملية زرع القيم والأخلاق والمؤسسات الأوروبية» في المجتمعات الأخرىء تمهيدًا لحصاد هذه 
المجتمعات» سواءٌ عقولٌ مبدغة تهاجر إلى المجتمع الأوربي أو مواردٌ اقتصادية تغذي عجلة 
اقتصاده» " 

* باحث مجهول: «الثقافة في الفكر الغربي»»؛ نشرة موقع إسلام أون لاين الألكتروني. 

أين دلالة الكلمة الإنجليزية على ضرورة إخضاع المثقف لغيره وضرورة خضوع غيره 
له جميعا معاء بها في أصلها اللاتيني من معالم الْحَرْث والزرع من دلالة الكلمة العربية على 
ضرورة تقدير المثقف لنفسه وضرورة تقديره لغيره جميعا معاء بها في أصلها العربي من معالم الفهم 
والحلق والفطنة والضبط والثبات والذكاء والتهذيب والتقويم والإدراك والظفر.! 

* عارف (الدكتور نصر): «الثقافة مفهوم ذاتي متجدد»؛ نشرة موقع إسلام أون لاين 
الألكتروني. 

31 أَيْنَ امْروٌ القّنس والعذارى ِذْ مال مِنْ تَحتِهِ الْمَسِيطٌ 

امستتبط الْمربُ في الوامي بَْدَكواسَْرب الي 

صدق أبو بصير المعريء وإن ألزم نفسه مالم يكن يلزمها؛ فإن) العروبة استيلاء اللغة 
العربية على التفكير والكلام» لا على اللحوم والعظام؛ فرّبٌ قرشي عجمي» وعجمي قرشي! 

["] أيا جارّتا إن أديبانٍ هامُّنا ل أديب لدب تُسِيبٌ 


لكأن بي واقفا على امْرِي القَيْسٍ مِنْ قَبْلِ أن يتتهى إلى علد حرف له بيّه؛ فيعجبُه 
الُحريف» ويُدْحِسُّ تجْمَعُ ما بيني وبينه على انفراط الدهور؛ فأَدَكُرُهُ أزيعةً الأعمالٍ الكيار التي 
نَظَمَ بها أدَبّه ني تمسكتٌ بها أصولًا لغوية تفكيرية لا أزيغ عنها حياةً؛ فَدَقََنْهُ في أوردي؟ 
فيستنكر الاستطالة عليه؛ فأفصّلها له وكأنْ مجلسي بالجامعة قد انعَمَّدَء مُتَدَّمًا من انعكاس 
المقامين: 

أوها الإبدال» وفيه يمر بادة الكلام حتى يختار منها ما يلائمه» 

وثانيها الترتيب» وفيه يصدف ما اختار حتى يضعه حيث يلائمه» 

وثالئها الحذف, وفيه ينقص مما اختار» ما يستغني عنه» 

وآخرها الإضافة؛ وفيه يزيد فيا اختار» ما لا يستغني عنه. 

رائده في كل منها الّروض الذي طَربٌ له أوّلَا؛ فأقبل يُعَنيْهِ ومَعازِفُه مفرداثٌ الكلام 
العري المبين. 

فيُفُسم بهواه - قاتله الله!إِنْ خطرت له تلك الأعمال ببال؛ فأقسم برب سبحانه» 
وتعالى! ‏ إلا تكن حَطَرَتْ له أساءً» لقد حََطَرٌ بها أفعالا؛ فيُطرِقٌ منشدا: 

تكى صاحبي لا رَأى للدّرْبَ دومّة وَأنِفَنَ لنا لاحِقان بِقَيْصَرا 
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َتلْتُّكَه لاتبِكِ عَبّْكَ إِنّها نُحاولٌ مُلْكا أؤتموت قَنُعُدّرا 
نْقَطَمَ» وأنْ كانت إلى قَيْصَرِ؛ قاد سْتَعْجًَ! 

[] ولقد يتعلق في ثقافتنا العربية الإسلامية؛ الإسلامٌ بالعروبة» حتى لّيجوز لمن شاء 
الكبالٌ» أن يذَّعي آلا إسلامَ إلا بعروبة؛ وآلا عروبة إلا بإسلام؛ فباللغة العربية اابينة كان 
الكتاب وكانت السنة اللذان هما وطن عقيدة الإسلام, وَقَّهِمَ وأَفْهَمَ غيرهم العربٌ الذين هم 
حمَلة عقيدة الإسلام» وبالإسلام كانت العلوم وكانت الفنون التي أشعلت في رأس جبل المجد 


نار اللغة العربية» وتَعلّم وعَلّم غيرّهم اللغويون الذين هم حَمَلَةُ اللغة العربية. 


نَدَمًا أن لم يَنتَحِبْ للرّخْلة؛ ًا 
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[4] وإن الثقافة الإسلامية» لؤلؤة ضخمة. رملة قلبها العقيدة البينة بالكتاب والسنة» 
وصَّخْرَةُ جسوها العلومٌ والمعارف والخبرات والأقوال والأفعال والإقرارات» التي انبنت لمعتقد 
هذه العقيدة» بمعالجته النظر في نفسه وفيها حوله. . 

[] وإن سمو أية ثقافة على غيرهاء إنم| يكون بها تزيد في إنسانيّة الإنسان, وتُخْصِبُ من 
حياته» وتنير من بصيرته ‏ لا بها تزيد في حيوانيته وحُجْدبُ من حياته. وتُطْفِئٌ من بصيرته ! 

]١١[‏ وإن نسبة أية حضارة إلى منتسبهاء بحيث يقال: إسلامية» ومسيحية؛ إنم| تكون 
بثقافتها التي هي جذر شجرتهاء على حينٍ المادياتُ فرعٌهاء وليس أصدقٌ في تصوير الحضارة؛ من 
تشبيهها بالشجرة الحية؛؟ فلا حياة لماديات الحضارة إلا بمعنوياتهاء ولا سُسطوع لمعنوياتها إلا 
بهادياتهاء كي| لا حياة لفرع الشجرة الحية إلا بجذرهاء ولا سُّطوع لجذرها إلا بفرعها. 

31 ! وإن نسبة الأدب إلى الإسلام في «الأدب الإسلامي»» هي من نسبة الفن إليه في 
«الفن الإسلامي»» التي تجاري نسبة العلم إليه في «العلم الإسلامي»»؛ وكلتا النسبتين من نسبة 
الحضارة إليه.في «الحضارة الإسلامية»؛ فمن أبى نسبة الأدبء أبى نسبة الفن والعلم والحضارة» 
وأخفى رضاه عن عَوْلَةٍ حضارة واحمدة لم تسمح لغير أهلها إلا بالتّقْصٍ وإلا بالْجَدْب وإلا 
بالعمى. 

ولأمر ما قال بعض نقاد الحداثة: «على الرغم من أن للأيديولوجيا نسمًا غتلمًا عن 
الشعر والفن عامة. إلا أن بينهما من الارتباط ما لا يمكن إغفاله أو تجاوزه. ولاينهض ذلك من 
أن الشعر موقف جمالي من الواقع فحسب. بل ينهض أيضًا من أنه خطاب يتوسط بين المرسل 
والمتلقي اللذين لكل منهما موقعه ومنظوره؛ بمعنى أن الشعر بوصفه موقمًا وخطابًا جماليين» 
ينطوي بالضرورة على خطاب أيديولوجي ما. ومن ذلك؛ فإن الشعر يتحدد أيديولوجيّاء مثلما 
يتحدد لغويًا وذاتياء غير أن تحديده الأيديولوجي لايؤدي به إلى أن يتحول إلى أيديولوجية. وإذا 
ما حصل ذلك. فإن انتفاء الشّعْرِيٌ عن النص الذي من المفترض أن يكون شعريّاء يغدو أمرًا 
محتومًا أو شبه محتوم» * 


* كليب (الدكتور سعد الدين): «وعي الحداثة: دراسات جمالية في الحداثة الشعرية»» 
نشرة موقع اتحاد الكتاب العرب الألكتروني. 

أجل! 

وهل شفع له قبلُء حتى يشفع الآن! 

م يكن ليدَّعي في الإسلام؛ إلا كما يدعي في القوم من ليس منهم؛ من ربما كان مِنْ 
عدوهم! 1 

«أمَا الزْبَدُ فَيَدْمَبُ جُفاء وَأْمَا مَايَئْمَمٌ الناس فَيَنْكُتُ في الْأَرْض»» صدق الحقء 
سبحانه» وتعالى! 

3] هذان مثالان: خبرٌ وفود أبي جندلٍ ء عُبِيدِ بن حُصَيْنِ الراعي النْمَيْرِيٌ على عيد 
الملك بن مروان» يمدحه ويشكو إليه جباة الزكاة ‏ وخبرٌ مُذاكرة عل بن الجهُم السابق ذكره؛ 
والبحتريّ في أشعار زمانهها. 

أما راعي الإبل فقد وفد على أمير المؤمنين؛ بلاميته التي مطلعها: 

أَرَنخَ أمر الله إِنَا مَعْصَرٌ حُتَفا تَسَْدٌ بُكْرَّةٌ وأصيلا 

عرب ثرى لله في أنوالينا عق الّكاق موا كزيل 

قوم عَلى الإسلام لَا يَمْتَعوا ماعوتَهُم وَيُضَيعوا التُّليلا 

وكان يُعَقَقٌّ من أولاده من لم يحفظها هي وداليّته التي مطلعها: 

«بانَ الْأَحبَهُ الْعَْدٍ الذي عهدوا...» 

فقال له: ليس هذا شعراء هذا شَّرْحُ إسلام» وقراءةٌ آي م 

* البغدادي: ١47/7‏ -1417ء والمرزياني (أبو عبيد الله محمد بن عمران): «الموشح: 
مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر»» حققه محمد علي البجاوي» وطبعته 
دار الفكر العربي بالقاهرة» .7١١‏ 
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وأما علي والبحتري فقد أفاضا في أشعار المحدثين إلى أن ذكرا أَسْجَمَ الشّلَّميَّ» فقال 
عل للبحتري: إنه يْلي. واضطره شعرٌ الشلَميٌ إلى أن يعيدها عليه مَرَاتِء وم يفهمها! 

قال البحتري: «وأنفتٌ أن أسأله عن معناهاء فلّا انصرفتٌ أَفْكَرْتُ في الكلمة» ونظرتٌ 
في شعر أشجعء فإذا هو ربما مرت له الأبيات مَغْسولةٌ ليس فيها بيت رائع؛ وإذا هو يريد هذا 
بعينه» أنه يعمل الأبيات» ولا تُصيب فيها بينًا نادرّاء كما أن الرامي إذا رمى بِرَشْقِهه فلم يُصبٌ فيه 
بشيء. قيل: أخل» .٠‏ 

ثم قال البحتري: «وكان علي بن الجهم عالما بالشعر» *. 

#* المرزباني: 751, 

لن يجد الإسلام من الأدب حين يخرج لَوكًا له عليرغم نِمْمة انلق به إلاما يجد 
كتابُه من تفسيره حين يخرج تكرارا له حتى قال بعض النقاد» في أهل هذا النمط من التفسير: 
يمحو الواحد منهم عبارة «قرآن كريةٌ»» من على غلاف المصحفء ويثبت في موضعها عبارة 
«تأليفٌ الدكتور فلان»! 

ولأمر ما قال الزمخشري: 

قد فَسّرَ الناسٌ لكِنْ لا غَناء به فَالجَهْلُ كَالدَاءِ وَالْكَشَافٌ كَالشَاني! 

]١[‏ ولقد اجتمع رأي جماعة من دعاة الأدب الإسلاميء على إنشاء هيئة أدبية عالمية 
بعيدة من الصراعات السياسية والحزبية» تضم الأدباء المنتسبين إليها؛ فتونّق أخوتهم في الكلمة 
الطيبة الحادفة» وترعى أديهم. وت مبادثه؛ وين أهدافه» وتنشره على العالم ‏ لا دعاهم كما قالواء 
«واجبٌُ الدعوة إلى الله عز وجل عن طريق الكلمة الأصيلة الملتزمة؛ وغربةٌ الأدب الإسلامي؛ 
وسيطرةٌ الأدب المزوّر على العالمين العربي والإسلامي» .٠‏ 

* التقوا برئاسة أبي الحسن الندوي صاحب الدعوة الأولى رحمه الله! ‏ ودعوا إلى 
المؤتمر الأول للهيئة العامة في رحاب جامعة ندوة العلماء بمدينة لكنو المهندية. في 
5ه-11835م, فوضعوا نظاما أساسياء وانتخبوا مجلس أمناء» وأبا الحسن الندوي رئيسًا 


اليل 


مدى الحياة» وأثبتوا هيثتهم بسِجِلٌ المدينة الهندية رابطةً رسمية؛ ثم نقلوها إلى مدينة الرياض 
السعودية» في ١151ه-١٠٠٠‏ م, بعد وفاة الندوي ‏ رحمه الله! ‏ وانتخبوا الدكتور عبد 
القدوس أبو صالح؛ أحد مؤسسيهاء رئيسًا ها. 

31 ولقد أرادوا الثلاثة عشر مرادا التالية: 

«تأصيلٌ الأدب الإسلامي وإبرارٌ سماته في القديم والحديث. إرساءٌ قواعد النقد الأدبي 
الإسلامي. صياغةٌ نظرية متكاملة للادب الإسلامي. وضع مناهج إسلامية للفنون الأدبية 
الحديثة. إعادةٌ كتابة تاريخ الأدب الإسلامي في آداب الشعوب الإسلامية. جمعٌ الأعمال الأدبية 
الإسلامية المتميزة» ونقلّها إلى لغات الشعوب الإسلامية وغيرها من اللغات العالمية. العنايةٌ 
بأدب الأطفال. نقدٌ المذاهب الأدبية المنحرفة» وإيضاحُ سلبياتها. تعزيرٌ عالمية الأدب الإسلامي. 
توثيقٌ الصلات بين الأدباء الإسلاميين. وإقامةٌ التعاون بينهم؛ وجمعٌ كلمتهم على الحق وفق 
منهج الحكمة والاعتدال. إسهامٌ الأدب الإسلامي في تنشئة الأجيال المؤمنة» وصياغةٍ الشخصية 
الإسلامية المعتزة بدينها القويم وتراثها العظيم. تيسيرُ وسائل النشر لأعضاء الرابطة. الدفاعٌ عن 
الحقوق الأدبية للرابطة وأعضائها» * 

]١[‏ وانطلقوا إلى نيل تلك المرادات من المبادئ الستة عشر التالية؛ التي تتضمن ما 
يمكن أن يعد خصائص الأدب الإسلامي الذي أرادوا: 

«الأدبٌ الإسلامي هو التعبير الفني الحادف عن الإنسان والحياة والكون وفق التصور 
الإسلامي. الأدبٌ الإسلامي ريادة للأمة» ومسؤولية أمام الله عز وجل. الأدبٌ الإسلامي أدب 
ملتزم؛ والتزامٌ الأديب فيه التزام عفوي نابع من التزامه بالعقيدة الإسلامية» ورسالته جزء من 
رسالة الإسلام العظيم. الأدبٌ طريق مهم من طرق بناء الإنسان الصالح والمجتمع الصالح» 
وأداةٌ من أدوات الدعوة إلى الله عزّ وجل والدفاع عن الشخصية الإسلامية. الأدبٌ الإسلامي 
مسؤول عن الإسهام في إنقاذ الأمة الإسلامية من محنتها المعاصرة: والأدباءٌ الإسلاميون 
أصحاب ريادة في ذلك. الأدبٌ الإسلامي حقيقة منذ انبلج فجر الإسلام» وهو يستمد عطاءه 
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من مشكاة الوحي وهَذَي النبوة» ويمتد عبر العصور إلى عصرنا الحاضر ليسهم في الدعوة إلى الله 
عز وجلء ومحاربة أعداء الإسلام والمنحرفين عنه. الأدبٌ الإسلامي هو أدب الشعوب 
الإسلامية على اختلاف أجناسها ولغاتهاء وخصائصّه هي الخصائص الفنية المشتركة سين آداب 
الشعوب الإسلامية كلها. يقدم التصور الإسلامي للإنسان والحياة والكون - كما نجده في 
الأدب الإسلامي - أصولا لنظرية متكاملة في الأدب والنقد وملامح هذه النظرية موج دة في 
النتاج الأدي الإسلامي الممتد عبر القرون المتوالية. يرفض الأدب الإسلامي أية محاولة لقطع 
الصلة بين الأدب القديم والأدب الحديث بدعوى التطور أو الحداثة أو المعاصّرة» ويرى أن 
الحديث مرتبط بجذوره القديمة. يرفض الأدب الإسلامي النظريات والمذاهب الأدبية 
المنحرفة. والأدب العربي للمزوّر والنقد الأدبي المبني على المجاملة المشبوهة:؛ أو الحقد 
الشخصيء كما يرفض لغة النقد التي يشرّهها الغموض وتفشو فيها المصطلحات الدخيلة 
والرموز المشبوهة» ويدعو إلى نقد واضح بنَاء يعمل على ترشيد مسيرة الأدب» وترسيخ أصوله. 
الأدبُ الإسلامي أدب متكاملء ولا يتحقق تكامله إلا بتتآزر المفسمون مع الشكل. الأدبٌ 
الإسلامي يفتح صدره للفنون الأدبية الحديثة» ويحرص على أن يقدمها للناس وقد برئت مسن 
كل ما يخالف دين الله عز وجلء وَغَيِيَتْ بها في الإسلام من قيم سامية وتوجيهات سديدة. اللغةٌ 
العربية الفصحى هي اللغة الأولى للأدب الإسلامي الذي يرفض العامية» ويحارب الدعوة إليها. 
الأديبٌ الإسلامي مؤتمن على فكر الأمة ومشاعرهاء ولا يستطيع أن ينهض ببذه الأمانة إلا إذا 
كان تصوره العقدي صحيحًاء ومعارفه الإسلامية كافية. الأدباء الإسلاميون متقيدون بالإسلام 
وقيمه» وملتزمون في أديهم بمبادئه ومثله. إن رابطة العقيدة هي الرابطةٌ الأصيلة بين أعضاء 
رابطة الأدب الإسلامي العالمية جميعا ويضاف إليها آصرةٌ الزمالة الأدبية التي تُمَدَ رابطة 
خاصة: تشدّ الأدباء الإسلاميين بعضهم إلى بعضء مع وحدة المبادئ والأهداف التي يلتزمون 
هاه 


يفيل 


* «النعريف بالرابطة»» و«النظام الاساسي»؛ و١ما‏ هو الأدب الإسلامي»» نشرة موقع 
رابطة الأدب الإسلامي العالمية» الألكتروني. ْ 

3لا ريب في ضرورة الغضب المستمر على الواقع المّرري» سبيلا إلى التغيير. 

كَ لاريب في جدوى المؤازرة الطبيعية في العمل الجماعي؛ فيدٌ الله سبحانه» وتعالى! ‏ 
مع الجماعة» وحيث يَمّمنا وجدنا الذئبٌ يأكل منّا شاةً قاصية. 

مت لاريب في شرف البذل للثقافة والمثقفين» تيسيرا وتمكينا. 

ولكنّ الريب في مقابلة اللغة العربية في المبادئ» باللهجات العربية: لا باللغات غير 
العربية» وإن كانت لغات شعوب أخرى من هذه الأمة» وفيها سبق من بيان علاقة الإسلام 


بالعربية» بلاغ. 

نّم لكنّ الرَيْبِ في ذلك التعهد باطراح الصراعات السياسية والحزيية» وكأنه وفاء ب 
قَرَطَ البازِلُ! 

و 


مت لكنّ الريبَ في أن تلتبس «سيطرة الأدب المزور على العالمين العربي والإسلامي؛» 
ع كار ين رادا الادين: مسد بع بأ عزن لانن الرلطة ز صلل اشنا ا 
بالبراء! 

وحَسْبنا التنبيةٌ على ما لرئيس الرابطة الدكتور عبد القدوس أبو صالح نفسه؛ من 
تحقيقات مشهورة عندناء لبعض كتب الأدب القديم؛ من مثل: «يزيد بن مفرغ الحميري 
وشعره»» و«تحقيق وشرح ديوان ذي الرمة لأبي نصر الباهلي». 

فإن يزيد شاعر مشهور بمخالفاته على أمير المؤمنين في مثل قوله: 

ألا أبْلِعْ مُعاوية بْنَ حَرْبٍ مُعَلْمَةَ مِنَ الرَّجُلٍ اليَمانٍ 

تَمْصَبُ أَنْ يُقال أبوكَ َف وَتَرْضى أَنْ يُقالّ أبولةً زان! 

وإن ذا الرمة شاعر مشهور بصحبة عزة التي حَكّمها عليه؛ بقوله: 

«أسيثي بنا أَوْ أخيني لا مَلومَةٌ َدَيْنا ولا مَفْلية إِنْ تَقَلّتِ! 
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73 ليس مجهولا على الزمان, بُعْدُ هم الشوار للعقائد الصحيحة الطيبة؛ وجلال 
غاياتهم. ولكن المجهول ما يكون منهم بعد هدوء ثورتهم! 

أخشى أن يكون أهلنا الأدباء الرابطيّون» قد اكتفوا ببعض ما شرطوا على أنفسهم؛ دون 
أن يغنيهم ولا أن يغنيناء عن بعضه. 

لامر 0 وات رد وفوا روا قرا تومير 
فإذا وجدناهم, كانوا كما قال أمير المؤمنين, شُّرَاحَ إسلام وقُرَاءَ آيات. 


واعروض شِعْراة! 
يا رَوْضَةٌ النْيلٍ لا مََيْكِ بائِقّة وَلا عَدَنْكِ سَهاءٌ ذاتٌ أغداقي 
وَلا بَرِحْتٍ مِنَّ الْأَوْراقٍ في حُلَلٍ مِنْ سُنْدْسِ عَبْقَرِيُ لومي براق 
ياحبّذا نَسَمٌّ مِنْ جَوّها عبن يري عَلى جَذُوَلٍ بالماء دَفَاقِ 
بل حَبّذا دَوْحَةٌ تدعو الحديلٌ بها عِنْدَ الصّباح قَهَاريّ بأطواقٍ 
مَزْعى جيادي وَمَأُوى جيري وَجى قَوْمِي وَمَنْيتُ آدابي وَأغراقي 
في قَلْبِ مَدارٍ النيل الجليل تُزْهِرٌ رَوْضَةٌ ضر العتيقة مُبارَكةٌ بدعوة محمود سامي 
البارودي رَبّ السَّيِفِ وَالقَلّم السابقة بظهر عَيْبِهِ عنها ني سَرَنْدِيبَ مَنْفيّا مع أحمد عرابي ‏ رضي 
الله عنهما! ثورةٌ لكرامتها. 
ثم في قَلْبٍ رَوْضَةٍ مِصْرَ الْعَتِيقَةِ يَدورُ مَيْدانَ الَّاليكِ البَخريّة قريبا من مقياس النيل 
الذي كانت مَسيرةٌ سلطانهم في دَوْلَتِهِمْ من القلعة إليه وفاءً بوفاي عَحْقِلُا حافِلًا يجا مُبْهِجًا. 
ثم على قلب مَيْدان الماليك البخرية تة تقوم أَشْجارٌ مُلْعَنَةٌ مُسَوَّرَةٌ مبَوَبَةٌ مُْلَقَةَ مُثِيرةٌ تهارًا 
حُيمَةٌ لياه كأنها تاج ال ماليك اراق يَْتَظِر دوْلتَهُمْ ! 
ثم من قلب تّاج الماليك تَتنادى رَمرّماتٌ قوري تاها أزجاؤه: 
دن دن... دددن... دن دن... دددن... دن دن... دن ن 
ف خضه: تومن أفرى.: عشك .ني الأشه ...واف 
دن دن... دددن... دن دن... دددن... دددن... دن ن 
عدّف... تُ بلا... رأس... وَرَقَضْ... تُ بلا... ساق 


دددن... دددن... دن دن... دددن... دن دن... دن ن 
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ِ 1 7 و ٠.‏ كن 
وَرَحَمْ... ت برا... ياتي... وطبو... لي الآ... فاق 
دن دن... دن دن... دن دن... دددن... دن دن... دن ن 
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عشقي... يفني... عشقي... وفنا... ني استغ... راق 
دن دن... دددن... دن دن... دن دن... دن دن... دن ن 
٠ 5 2 02‏ و 0 0 
تملو... كك ل... كني... سُلطا... ن العش... شاق 
١6‏ 


َفَجٌرٌ من نحته يبو متت العيون عن ثلاثة أشباح سُمْرِ مُؤْتَلفِينَ تلفِينَ: ما أنْسُ 
فشابٌ جَليدٌ مُتَرَّمُلُ بالأبيض الناصع. وأما أَيْمَن فكَهْلٌ بَدِينٌ ملم بالأخضر الداكن؛ وأما يّراء 
فتَيْحْ سَمِينٌ متَلمُْفٌ بالأسود الدامسء كَدْ وَلَوْا وُجِومَهُمْ شَطْرَ مُنْحَدَرِ الثّْرِ الأعْظَم يصَدّى 
حَسَانٌ واحجل: 

ددن دن... ددن دن... ددن دن... ددن د... ددن دن... ددن د... ددن دن... ددن 

كل ضاء اح هن دب القكد. ,ضبان قطؤوا افولا ولو هده 
فإذا يار مدهل مِْ صَبَبٍ شَطْرَهُمْ ثم يتفجر عن شبح مك بيهم مَْروفٍ عندهم, بصَوتٍ 


غَريب واحِدٍ: 
# 


ددن د... ددن دن... ددن 
رَكبت... رؤوسش ال... بطر 
ددن د... ددن دن... ددن 
وَصَلْتٌ... شُعاحَ ال.. خط 
ددلد د... ددن دن... ددن 
بطافية. و واي ال عيدد 
ددن د... ددن دن... ددن دن 
4:31 وك ال عن شيل 


ددن د... ددن دن... ددن دن... ددن دن 
سَيْلْفٌ... يِح البا... بُ يَوْمًا... لأذخل 

فصاحوا: مَولانا أبو مِذْوَهٍ شَحْبَلُ بْنُ مِسْحَلٍ بْنِ أبي مُرةَ الّيِصَبانَ سِلْمُ كُلُ قََانٍ 
إنْسانيّ» حَرْبُ كُلّ عال حَيَوانَ! 

أبو مذود: مَرْحى بِمَنْ طربوا لِْمَنٌ قَافترَبوا مزْحى وَلَوْ نبوا لولم لَاغْبوا 


© 


مواليه: يا بْجَتَنَا بك حاضرًا فينا غائبًا عَنَاه وشَوْقنا إِلَيْكَ غائيًا عَنَا حاضرًا فينا! 
أبو مذود: يا بَبْجَي بميعًا بَكُمْ شَمْل. 
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مواليه: أحسن الله إليك! إنما نحن مَوالِيكَ وحِرّ يجولك! 

أبو مذود: أحسن الله إليكم! بل أنتم مَكْمَلٍِ وعَنْياي وعخْلّدي. 

مواليه: عافاك الله! أَبِمَنائِنا تخلّد أمْ بمَوايّنا تخياء م بتقْصنا تَكْمُلٌ! 

أبو مذود: لا حَوْلَ وَلا قو إلا بالله. إن وَراءً الْأَكَمَةٍ ما وراءتها! 

مواليه: وَراؤّها كأمايها: 0 ٠ ١‏ 

فَعَدَثْ كلا الْمَرْجَْنٍ تَحَسَبُْ أَنَهُ مَوْلى المخَافَةِ حَلْفُها وَأمامُها! 

أبو مذود: يَلْكُمْ-يا مَكْمَلٍ وعَحْيَايَ وعخْلّدي ‏ بَقَرَةُ سيدنا لَبيدٍ رضي الله عنه! _أَذْرَكها 
الكَلَابٌ وكلابه! 

مواليه: فَتَجَاها منها؛ فَّمَنْ لأَهْوالٍ يمف بَعْضُها بَعْضًا! 

أبو مذود: الله يُنَجِكُمْ مِنْها وَمِنْ كل كَزْب»؛ قَمَه؟ 

مواليه: طلبنا حقيقة أنفسنا وحقيقة مَن حَوْلّنا وما حَولنا. 

أبو مذود: عَزَّنْ أَمْوالًّا وجَلّتْ! 

مواليه: فَتَنارَّعَمّنا الحقائقٌ! 

أبو مذود: كيف يا مساكين ‏ وما نّم إلا حقيقةٌ واحدة عليها تدور الصور: 

وَف كُلُ مَيْءِ لَه أيه تَدُل عل أَنْهُ الْواحِدُ 


لَكَأنَكُمْ ما طلبتم إلا الأوهام؛ فهآتوا ما عندكم! 


مواليه: أولِمْنا بالكلام؛ فَتَحْنْ تتَمَلّه. 

أبو مذود: أي كلام؟ 

مواليه: كلام لق بيده وتعالى! ‏ ثم كلام رسوله ‏ صل الله عليه» وسلم! - ثم 
كلام أوليائهما - رضي الله عنهم! ‏ ثم كلامنا وكلام سائر الناس ‏ عفا الله عنا! ‏ في كل زمان 
ومكان. الذي نقف عليه أو يقف علينا. 

أبو مذود: عَزِّ كلاماء وَجَل! وأيّ تَأمُلِ؟ 


١ / 


مواليه: مُذاكرةٌ مسائل فيه سائرة مشكلة. 

أبو مذود: عَزَّ ماه وَجَلّ! مِنْ مِثْلٍ مَ؟ 

مواليه: مِنْ مدل مسألة تخريج الشعر في علم العروض. 

أبو مذود: إِنَا كَسالةٌ؛ مَكَبْف دَمَا لَكُمْ أضلّها؟ 

أنس: تُساجلنا مرة في عروض الشعر العريء على أن يُعَيّنَ البادئ ما شاء من أنماطه 
معروفةً أو مجهولة: لِينْشِدَ منها المبدوءان ما شاءا من القصائد معروفةً أو مجهولة. 

أبو مذود: ما في هذا مِنْ بَأْسِ؟ 

أنس: فَعَيّنْتُ نمط بحر البسيط الوافّ المخبونَ العروض والضرب. ذا القافية النونية 
ف حر ان ادا الح طن ع عت باق اه 
قوله: 

0 الربَ مُرْتجلُ 2 وَمَل تُطيقٌ وَداعا يها الرجُلُ 

َرَاهَُْعاءُ مَضقولٌ عَوارِضُها تن وى كا نشي الْوَجي الْوَحِلُ 

م الكحابة لا رَيْثّ ولا عَجَلُ 

تَسْمَعٌ للْحَلٍ وَسْواسًا إذا اذ نصَرََثْ كها استعانَ بريح مرق رَجَلُ 

بْسَتْ كَمَنْ يَكْرَهُ الجيرانٌ طَلْعكَها وَلا تاها ليد الجار تحتل 

يكادٌ يَصْرَعُها لَوْلا تَمَدَّدُها إذا , تقومُ إلى جارايها الْكَسَلُ 

إذا تقوم يضوعٌ الك 0 وَالزنقُ الْوَرْدُ مِنْ أزدانها شَمِلُ 

ما رَوْضَةٌ مِنْ رياض الزن مُمْشِبَةٌ تحضْراءٌ جاد عَلَيْها مُسْبِلٌ مَطِلْ 

ديك انس بها كت رق ل تسم ل تو 

يَوْمًا يََطْيَبَ هِنها د نَضْرٌ رائِةٍ ولا سس مِنْها إِذْ دنا الْأُصْلٌ 

أب ملود: تألوا ها متتل ويا وطالدي_كيف اتى عل ساحب حَلقا قث 


كيف وَضّعها مَوْضِعَها من محاسن حََلْقٍ الله ثم كيف حل نا قَوَلَ رسولنا ‏ صل الله عليه 


١> 


وسلم! -: «إنّا الدنْيا مَتاعٌ وَحَيْدُ متاعها اله الصَاحَةُ ثم لا تذهلوا عما في قوله: لَوْلا 
تَمَدٌدُهاء» من احتراس شريف؛ فقاتله الله ما أشعره! 

أنس: وأنشدني أيمن من نونيّة بي الطَيب الْبّي الباذخة الشاعغة قوله: 

بمَ العلل لا أل وَلاوَطَنْ وَلا نَدِيجٌ ولا كَأسٌ ولا سَكَنُ 

أريدٌ ين رمي ذا أن يلمي ما ليس يَبلْفُهُ في تفْسِه الرّصَنُ 

لا تلق دَهْرَكَ إلا عَيرَ مُكْبرثِ ما دامَ يَضْحَبٌ فيه روحك الْبَدنُ 

نَا يُدِيمُ شُرورٌ ما سرِرْتَ به وَلا ير عَليِكَ الفائِتَ الزن 

ا أهَرٌ بأمْلٍ اليفك أَمَجمُّ مَووا وَما عَرَفوا الدنْيا وما نَطِنوا 

ما في مَواوجِكُمْ مِنْ مُهْجَتي عِرَض إِنْ مث شوًْا ولا فيها لها كْمَنُ 

يا من تيت عل بُْدٍ بِمَجْلِِه كُلّ بيا زَّعَمَ الواشونّ مُربحنُ 

قَذْ كان شامَدَ دفني قَبْلَ قَويِمُ جماعَةٌ ثم ماتوا قَبّْلَ مَنْ دَقَنوا 

ما كُلٌ ما يَتَمنَى الْرءُ يُدرِكُهُ تجري الرّاحُ بها لا تَمْمَهَي السّفُنْ 

أبو مذود: تأملوا يا مَكْمَلٍ وعَحْبِايَ وعخْلّدي ‏ كيف أَثْرَفٌ على الدنيا فارسا متحققا 
بمعنى الفروسية» عالي الهمة» طامح الأمل» شديد الأنفة» ثم كيف ضَيّعَ هو تضييعه واهتدى» 
ثَتّلَ هو تقتيله وعاشء ثم كيف حَحيّلَ لنا ما سارت به سيرة عنترة الفلحاء» مِنّ الْتاضِهٍ مِنْ قَيْرِهِ 
لما اجْتَراً عليه زَاٌه؛ فقاتله الله ما أشعره! 

أنس: فأحسنا ما شاءا؛ فإن القصيدتين تتخرجان بالتّقطيع (بيان أجزاء كل بيت من 
القصيدة) ثم بالتّجُريد (بيان دندنة إيقاع الأجزاء) ثم بالتَفُعيل (بيان رموز التفاعيل المصطلح بها 
على الأجزاء) ثم بِالتَوْصيف (بيان أحوال التفاعيل سلامة وتغيرا) في علم العروض؛ على مثل ما 
يتخرج آخر ما أنشدا منهما فيما يلي: 


لحيل 


يب م 


اه 


فَعينَ 1 


ا 0 
ابتة الصورة» وستة أضرب أوها وثانيها ورابعها وخامسها مقطوعة مُسَبَعَةٌ وثالثها وسادسها 
مُذَيّلانْء وذا ست قواف نونية مقيدة أولاها وثانيتها ورابعتها وخامستها 7 بالألف وثالنتها 
وسادستها مردفتان بياء المد قَبْهتٌ أنا وبراء! 

فقرأ علينا مما زعم أنه نونية محبي الدين بن عربي الأندلسي؛ قوله: 

سَرائِدُ الْأَغيانْ 

لاحت عَلى الْأكُوانٌ 

وَالْعَاشِقٌ الْمَبْرَانُ 


نا دنا البَعْدُ 


في الْبَوَح وَالْكِنَْانْ 
وَالسَرٌ وَالْإِعْلانُ 
في الْعالينْ 

أنا هُوّ الدَّيّانْ 

يا عايدَ الأؤئانْ 
َنْب الضَّنِينْ 

كُلُ الخوى صَعْبُ 


تفن 


إن حَزِينْ 
أضنان الِجْرانْ 
وَلاحَبِيبٌ دان 
وَلامُعِينْ (...) 
دََلْثُ في بُسْتانْ 
آلأنس وَالقَزْبٍ 
قَقامَ لي الرّيحانْ 


أبو مذود: تأملوا ‏ يا مَكْمَِ وتَْيايَ وعَخْلّدي ‏ كيف أذاب تَلْقَ الحنٌّ ‏ سبحانه» 
وتعالى! ‏ كُلّه بعضه في بعض بماء الطاعة؛ ثم كيف َل على تََنِ مَقام المعرفة بالصير على الكَنْفء 


فسن 


اي 


ثم كيف تََيّلَ لنا قول الحق ‏ سبحانه؛ وتعالى! -: «أمًا إِنْ كان من المَرّبينَ َرَوْحٌ وَرَيَانَ وَجَنَه 
نَعيم»؛ فقاتله الله ما أشعره! 

1 أيمن: هي من النمط الذي عَينَهُ لما كما كانت نونية أبي الطيب من النمط الذي عَيْنهُ لنا 
أنس؛ فإنها تتخرج بالتقطيع ثم بالتجريد ثم بالتفعيل ثم بالتوصيف في علم العروض. على مثل 
ما يتخرج آخرها فيا يلي: 


0000 2 
3 خلت لي يَسْتان 
ددن ددن دن دن ن 


تفع فاعلن 
مخبونة مقطوعة مُسَبفَةٌ 


م 0 و 
ا نس وال قرب 
دن دن ددن دن دن 


مستفعلن فاعل 


70 
لمكيِسة 
ددن ددن 


متقعال 5 
مخبونة 


ققام لي ال يمان 
ددن ددن دن دن ن 


متفعلن اعلْن 
مخبونة مقطوعة مسبغة 


دن دن ددن 
رذن 


5 تشعل٠‏ 
سالمة 

أنا هويا 
ددن ددن 
متفعل»٠‏ 
تبونة 
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ددن ددن 


سالمة 
اجن مِنَ ال 


دن دددن 


لكين 


بِحُرْمَةٍ الز من 
ددن ددن دن دن ن 


مخبونة مقطوعة مسبغة 

دن دن ددن ن 

مستفعلان 

مذيلة 

أنس: فَعَيّنَ براء نمطا من بحر البسيط نفسه. غير ثابتٍ الطولء ولا منقسم ‏ فلا 
عروضٌ له مقطوعَ الضربء ذا قافية رائية مطلقة مردفة بالألف وموصولة بالواو؛ فبْهتٌ أنا 
وأنمن! 

فقرأ علينا فيه| زعم أنه «طَلَليّةُ» أحمد عبد المعطي حجازي قوله: 

كان الحِينُ مَدّى عَذْبا وَكانَلَنا من وَجْهِها كَوْكَبٌ في اللَيْلِ سيار 

هذا دُّخانُ الْقُرى ما زال يَتُبعْنا وَمِلْءُ أخلاينا رَرْعٌ وَأَجْحَةٌ وَصِبْيةٌ وَطَرِيقٌ في الحُقولٍ 
إلى المؤتى وَصَبّارٌ 
3 فق الذي اشْتَعَلَتْ ألوائهُ َمَمَا َالْقاطِراتٌ التي عابّتْ مُوَلْولةَ في 


بوْرَةِ الضَّوْءِ فَالخُرْنُ الّذي مَطَلَّتْ عَإْعَ أَمْطَارُةُ يَوْمًا قَصِرْتٌ إلى طَبْر وَسافَرْتٌ مِنْ حَُزْنٍ الصّبيّ إلى 


- الى ل > موه اس 0 4 0 © 
يا صاحِبَيٌ قفا قَالسَّمْسٌ قَدْ رَجَمَتْ وَ] تَعُدْ بِمَدِ كُل المقاهي انيظارٌ ساءة ما فَعَلَثْ ينا 
6 0 0 مه ٠ه‏ - > إى ؛ 9 7 و 00 0 م در عدم * 
السّنونَ التي تَضي وَنَحْنُ على مَوائْدِ في الزوايا ضارعينَ إلى شَمْسٍ حَللتٍ البِلوْرٌ واهنة وَلامَسَتَ 
جِلْدَنا انَل وَانْحَسَرَتْ عَنَا إلى جارنا فا تَعِمْنا وََينْمَمْ بها الجحارٌ 


يا صاحِبيّ أثرٌ في وسكا أ في كُؤو كما هع وتَذْكارٌ 


نين 


وما الذي تنْقَعُ الذكرى إذا َكَآتْ في الْقَْبٍ جُرْحًا عَلِمْنا لا دواء لَهُ حب نعود وَما يبدو 
أن افتربَتْ يام عَوْديَنا وَامجُرْح تَغْارٌ 

ها نَحْن تُفْرِط لق فَوْقٌ الْهْرِوَ وَرْدَينا وَتَلْكَ أؤراقها تناى وَيَأْحَذُها وَراءَ أخلاينا مَوج وَتَيَارٌ 

يا صاحِبيٌ أحَمًا أئها وَسِعَتْ أَغْداءها وَجَمَّتْ أبناتها الدَارُ 

ألا حورت حَتى الهاي لى لب سحب حب عَلى مَفاتَنِها غِلالَةَ مِنْ ميا اليل 
وَاضْطَّجَعَتْ في قاعِهِ لو سَمْنْها الريحٌ فَانَطَمَرَتْ في الرّمْلٍ وَانْدَلَمَتْ مِنْ كُلَ وَرْدةٍ جرح وَرْدةٌ 
فَاُدى عَشْب وَنُوَارٌ 

هذا دخان قُراها يَقْتمي دَمَنا وَمِلْءٌُ أخلاينا رَرْعٌ وَأَجْنِحَةٌ وَملْءُ أخلامنا ؤِنْبٌ تجش 
نَسقيه من كينا الذاوي وَتَسْأَلهُ عَنْها وَنَنْهارُ 

أبو مذود: تَأَمّلوا - يا مَكْمَلٍ وعَدْايَ وعَخْلّدي ‏ كيف أحال بلده المعمور إلى أَطْلالٍ 
حرجا ثم كيف وقف على الأطلال البعيدة قريباء ثم كيف رد الذكرى على الذكرى خائفاء ثم 
كيف حَيّلَ لنا صَوابٌ دَعْرَةٍ الأرّلِ على الأطلال: دولا زال مُنْهَلا بجَرْعَائِكِ الْقَطْره كارها كُلّ 
مُوَّمّنِ؛ فقاتله الله. ما أشعره! 

براء: هي من النمط الذي عَيّتَهُ لما ما كانت نونية أبي الطيب من النمط الذي عَيّنَهُ لنا 
أنسء وكما كانت نونية حبي الدين بن عربي الأندلسي من النمط الذي عينه لنا أيمن؛ فإنها تتتخرج 
بالتقطيع ثم بالتجريد ثم بالتفعيل ثم بالتوصيف في علم العروضء على مثل ما يتخرج آخرها 
اسل 
حت لع تت لك ردك لكا ردنك الحس م 
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- والله ‏ الطَربُ ما طَرِبْم!! ثم بئس النمطٌ ‏ واَعَنّهُ على هذه ما نمطت يا أيمن! فصاح فينا بل 
بس والله ‏ الطَرّبُ ما طَرِبْت)ا! 

أبو مذود: بل بئس - والله ‏ اليْبَةٌ ما َبْتٌ! 

موالية: اللهم نجاةً! 

أبو مذود: مِنَ الْعَفْلَة وَالْمَمَلَةِ! 

مواليه: حاشاك وإيّانا أن نكون من الغافلين! 

أبو مذود: وهل أغفل ممن استأنسوا من العلم مستوحشين من الفنء «وَما تَمَرّقوا إِلّا 
مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ هيا بَيِنَهُمْ». صدق الله العظيم! 

مواليه: حَنائِكَ مولاناء قلوبنا أوْعِيةٌ أواع بين يديك! 

أبو مذود: إن الْوَصّيْنَ بتو سَهُوانٌ! ْ 

مواليه: «عَفا الله عَنّا سَلَفَ»! 

فَتَساحَرٌ أبو مذود: فأما السالف منكم إل فلا! 

0 مواليه: «وَمَنْ عاد فَيْتَقِمُ الله مِنْه! 

رق كُمْ أبو مذود: «لا َْرِيب عَلََكمْاليَوْمَ يَغْفر للهُلَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَاحِينَ». 

ا 000 
الشعر لا في علم عروض الشعرء وإن كنتم عَينْتَمْ أعاريضكم بمصطلحاته. 

وبين عروض الشعر وعلم عروضه فرق واضح؛ فعروضه تكرار مُرَكْباتٍ مقاطع 
أصواته اللغوية يِه على نحو خاص يدركه السامع ويرتاح له؛ وعلم عروضه منهج البحث 
عنه المفضي إلى ضبطه بقواعد أصيلة جامعة مانعة. 


مذنا 


ثم بين حركة عروض الشعر وحركة علم عروضه فرق كذلك واضح؛ فحركة عروضه 
سريعة سابقة لحركة علمه؛ وحركة علمه بطيئة لاحقة لحركة عروضه؛ فربا وَلَدَ شاعر في شعره 
ما أهمله عالم في علمه جريًا على ألا يثبت إلا ما تواترت على توليده أجيال من الشعراء؛ وعلى 
قبوله أجيال من المتلقين. 

براء: أجلء قد أهمل الخليل بحر المتدارك! 

أبومذود: أهمله رضي الله عنه! ‏ وله منه قصيدتان. همال العالم» وأثبته على دائرة انق 
مُهْمَُا؛ فلله دره؛ أيٍّ إنسان كان! لا لم يكن تَوائَرَ عليه غيره لم يثبته» وكأني بالأخفش وارثٍ علمه 
وباب الناس إليه لم يُحْمِلْهُ إلا بقصيدتيه إكبارا له! 

أيمن: وربما تواترت على التوليد أجيال من الشعراء؛ وعلى القبول أجيال من المتلقين» 
والعالثعلى إهماله نَفْسِهِ لا يَتَحَلْحَلٌ! 

أبو مذود: أجل نِخْلَةٌ فيه قداميّةيَدْرَأ ما نِخْلَة في الشعراء حداتية أو مُسْتَفْبَيةا 

أنس: وهل القدامية في العلماء دون الفنانين» والحداثية والمستقبلية في الفنانين دون 
العلماء؟ 

أبو مذود: اعلموا يا مَكْمَلٍ وعَخْيايَ وتَحْلّدي ‏ أن القدامي من اشتغل بالماضي وعمل 
له والحدائي من اشتغل بالحاضر وعمل له؛ والمستقبلٍ من اشتغل بالمستقبل وعمل له؛ ومن ثم 
يكونهم العلماءٌ والفنانون جميعا. 

ولكننا نقبل الفنان قداميا أو حدائيا أو مستقبليا لا يرى غير نفسهء ولا نقبل العالم إلا 
قداميا حداثيا مستقبليا جميعا معاء حتى إذا تَلاعَنَّ بين يديه الفنانون الثلاثة وتَناقُوَاء استوعبهم 
بكمال نظره الذي لن يكون إلا بمزج أعالهم كلها بعضها ببعض مادةٌ لعمله. 

ومن ثم ظهر بَيْنَا جَليّا في الحضارات المختلفة جَوْرٌ الفنان» وعَمَض وصَعْبَ اجتماعٌ 
الفن والعلم لإنسان واحد! 


براء: قداميّانٍ باليان! 
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أيمن: غافلانٍ غائبان! 

أنس: مُسْتَعَبِلِيَانٍ واهمان! 

أبو مذود: إِنَّ الُوَصّيْنَ نو سَهُوان! 

ما صاحباك -يا أنس - بواهمين» ولا صاحباك يا أيمن ‏ بغائبين» ولا صاحباك يا براء 
- بباليين» بل ما ذكرتموه يا مساكين ‏ كله شعر عربي بعروض عري. 

مواليه: أَيْنَ» أيْانَ أنْى؟ 

أبو مذود: أما الدنمط الأول الذي عَيْنَهُ أنس» فالنوع القديم المستمر» الذي نشأ بجزيرة 
العرب قبل هجرة رسول الإسلام ‏ صل الله عليه» وسلم! ‏ بعدة قرون ربا كانت خمسة. 
وضبطه الخليل ‏ رضي الله عنه! ‏ بكتابه الضائع. ولا أرى من بأس في أن نسميه «العّموديٌ» على 
الشائع فيه الآن؛ ولا سيما أنه النوع الذي نبه أبو علي المرزوقيٌ في مقدمة شرحه لمختارات أبي تمام 
منه» على العمود الذي به تبص الشعر العربي القديم من سائر الكلام واختيرت مختارانّه من سائر 
القصائد كالعمود الذي به تنهض الخيمة من سائر الأرض وتُؤْئَرٌ من سائر المنازل. 

وأما النمط الثاني الذي عَيّنهُ أيمن فالنوع الوسيط المستمرء الذي نشأ بالأندلس أواخر 
القرن الهجري الثالث؛ بهندسة أشطار البيت العمودي تامًا أو غيرَ تام ورَّخْرَقَةٍ أطرافهاء وضبطه 
هبة الله بن سناء الملك. بكتابه «دار الطراز في عمل الموشحات»»؛ وسمي '«الُوَحَ» لشبه أشطار 
أبياته المتوالية مهندسةً مزخرفة» بصفوف الجواهر واللآلئ المتوالية ملصقةً على وشاح زينة المرأة 
الذي تجذبه من حَضرِها لتطرحه على كتفها. 

وأما النمط الثالث الذي عيّتهُ براء» فالنوع الحديث المستمرء الذي نشأ بالعر اق والشام 
ومصر أواخر النصف الأول من القرن الميلادي العشرين» بإطلاق البيت من عقال شطري البيت 
العمودي وقافيته وعقال أشطار البيت الموشح وقوافيهاء واجتهدت أن تضبطه نازك الملائكة 
بكتامها «قضايا الشعر المعاصر» ولا أرى من بأس في أن نسميه «الرٌّ» على الشائع فيه الآن» ولا 
سيهم| أنه ظاهر التحرر من قيود العمودي والموشح. 


اضن 


أنس: كيف تعد ذَيْنِكَ اوش وار كهذا العَموديٌ! 

أيمن: بل كيف تعد ذَينِكَ العَموديّ والثرٌ كهذا الوَسْح! 

براء: بل كيف تعد ذَننِكَ العَموديّ والُوَشّحّ كهذا الرٌ! 

أبو مذود: بل إِنَّ المْوَصّْنَ نو سَهُوان! 

هي - يا مساكين ‏ سّوائٌ كُُ رع منها ولد دواع خاصة من الأسباب والغايات 
والوسائل وغيرهاء وكلّ داع من هذه الدواعي إنسانيٌ بق قا الإنسان نفس؛ فمن ثم ينبغي أن 
نقبل كل نوع من الشعر قبولنا لكل طَوْرِ منْ أطْوارٍ الإنسان أو لكل حال مِنْ أخوالهء فإنَ يَفْضْل 
عَمَلّ ما منْ نوع أحيانا عَمَلٌا ما ِنْ نوع آخرء لم يحملنا قَضْلٌ الفاضل على إلغاء نوع الَنُضول؛ 
فإن الأعمال لَسَتَفاضصَلُ في النوع الواحد نفسه؛ فكيف بها في الأنواع المختلفة» ثم إن الفاضل عند 
أحدكم ربا كان مفضولا عند غيره؛ والعكس صحيح كذلك. 

ثم إننا إن لم تَدْعْنا إلى نوع ما دواعيه؛ تَمََنا ناته المتعلقةٌ به التي لا خير في اطراحها؛ 
فزادت من إنسانيتنا وأخصبت من حياتنا وأنارت من بصيرتناء ورحم الله محمود حسن 
إسماعيل! 

مواليه: رحمة واسعةً! 

أبو مذود: ما أَحْسَنَ ما ليس لِكُلْ حال مِنْ أخْوالٍ الْإنْسانء بمجموعته «موسيقا من 
السو فَدَلْ على تاق وايسعة» وإنسانية زائدة» وَحياة تحصيبق وبصيرة تيةٍ! 

براء: أحفظ له قوله: 

لفان وَعَسْرَهُ آلا 

وَأنا طَوّافْ 

في الْبَحْرِ الغارِقٍ في الأشداف 

روحي مجدافٌ 


ْي ندات 


جار مجنونَ الريح وَينْقْذُ في الألفاف 

وَييلُ الل طَريًا راف 

وَيُلاقي الجَومَرَ في الْأَعْماتٍ فَلا أَغْوارَ ولا أضدافْ 

رَحقيِقَة هذا الْكَوْنِ تَلوحٌ فلا أشرارٌ ولا ألطاف 

أَكْرْكَبُ طافٌ 

عَرْيانَ الرَّؤْيَةِ لا مَكُفوفٌ ولا حَوّافٌ 

أبو مذود: هو من أوائل حُرّتِهِ «موسيقا مِنّ الزّمانِ» في مجموعته «موسيقا مِنّ السّرٌه 
نفسهاء ولْيَتَاكَلوا دَوْراتِ الساعات في أثناء الفاءات. 

أيمن: أحفظ له قوله: 

يا رياح اليب 

يا أغاني الزَّنْ 

أي بير رَهِيبْ 


في حَشاكِ استكن 


سِجُنْها مِنْ قِدَمْ 
أ سَقَاكِ الحيال 
فَعَْتٍ الثلال 
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وَالرّبا وَالْقِمَمْ 
غابَةٌ مِنْ زّوالُ 
أَطْلقَئْها السّدُمْ 
شاب قَوْدُ الوب 
وَهْيَّ رَيَا الَْتَنْ 


إن سرَتْ لائّؤوب 
أَوْبَكَتْ لا ئَيِنْ 
يا رياح المغيب 


أبو مذود: هو من أوائل مُوَسحَيِهِ «رياحٌ المغيب» في مجموعته التي باسمهاء وَلْتََامَلوا 
دَوْراتٍ الأقدار في أثناء الأسرار. 

أنس: المحمود حسن إسماعيل الضْري الصّعيديّ الدّرْعَمِيٌ هذان الكلامان! 

أبو مذود: أجلء له هو نفسه عقله لسانه! 

أنس: وكيف اجتمع في عقله ثم استقام على لسانه مثل هذين ومثل قوله: 

لا أرفْض امُوْتَ لكي أسائلةُ ‏ كل ذُفْتَ ما أَنْتَ بالإنسانٍ فاعِلَهُ 

تَيْءٌ هُرَ الُْوْتٌ يا جَبَارُ تَكْنْمُهُ خطاك أَنْتَ وَراء الْمَيْنِ حايلّة 

مقَنْعٌ يمتاهاتٍ وَأوْويَةٍ وَأَفْضْبٍ رَهْرُها مائث بَلابِلَهُ 

وَنَشْكَرٌ الّاسّ تأوي في عَحادعِهِمْ رفي حُطامُمْ يكف لا تُزايلة 

كني يلا تبح تشقي بلا ََح وَكُل باب وَمَها أت دايلة 

اعد عَصاكٌ بلا دَرْبٍ وَلا بَصَرِ وَلا صَدَّى يُرْشِدٌ الآذانَ قاتِلهُ 

وَلا يَقودك إلا المبِبُ تَعْلَمْهُ وَكُلُ حي بِوَجْهٍ الأْض جاهِلَهُ 

تزورٌ لا أَدَبُ النَّرُوارٍ تَعْرِفُهُ وَلا لَدَيِكٌ إلى إِذْنِ وَسائِلُهُ 

وَلا تُبالي إذا دامَئتَ مُنْتَهِيَا يَدْعوكَ أمْ فارِسَا تَْضي تُصاولُُ 


يحل 


ِكَمَّهِ مَل الدُنيا وَعَنْتَّها وَكَقَك الْمَدْرُ كَمّهُ مناجلة 

سَكَنْتَ في عَرٍَ الأنفاس تَرْضُدُها تَصائدٍ ] مخِبْ يَوْمَا حباذلة 

أبو مذود: ذاك أنه كان فنانا قداميا حداثيا مستقبلياء وما أنشدتٌ من أوائل عموديته 
«موسيقا من الموت» في مجموعته «موسيقا يِنّ الكّرٌ؛ نفسهاء وَلْتتأمَلوا دَوْراتٍ القضاء في أْناء 
القناء. 

أنس: ولكنْ نَم أصول عروضية ينبغي مراعاتهاء وإلا خرج الكلام عن أن يكون أبياتا 
من الشعرء والأبيات عن أن تكون قصيدة واحدة. 

براء وأيمن معًا: ما هيء يا فقيه؟ 

أنس تاليًا: «يجْموعٌ أِياتِ مِنْ بَحْرِ واحِدء مُسْئَوِيَةٌ في عَدَدِ الْأَجَْاءء وَفي جَواذٍ ما يجورٌ 
فيهاء َلْزوم ما يَلْرَمُ وَامْيناع ما يَمْتَنِعُ؛ فَخَرَجَ ما لَيْسَ مِنْ بَحْرِ واحِدٍء وما هُوَ مِنْ بَحْرٍ واحِدٍ 
لكِنْ لا مَعّ الاسْواء في عَدَدِ الْأَجْزاء كَأبْياتِ مِنْ الَْسِيطِ بَعْضّها مِنْ واة فيه وَبَعْضُها مِنْ يزو 
وَما هُوَ منْ بَحْرِ واحِدٍ مَعَ الاسْتِواءِ في عَدَهِ الْأَْرَاءِ لكِنْ لا م ع الاشتواء في الأنحكام يات ون 
الطَّويلٍ بَعْضُها صَرْبْهُ تام وَبَعْضُها َيه تخذوفٌ. وَلِيْسَ اثَفاقٌ الرّوي دَرْطًَا في تحَقْقٍ مُسََى 
الْقَصيدَق بل في وُجوب سَلامتها مِنَّ الْإفواءِ وَالْإكماءِ وَالٍْجارَةِ وَالْإِضراِ اللاتي هِيّ مِنْ 
عيوب القافية هذا مُفَادٌ كَلامِهمْ فَاحْمَظَة). 

براء وأيمن: قائَلّكَ الله» أي بَبْعْاءَ أَنْتَ! 

أبو مذود: بَل لله دَرّكَ أي حافظ أنْتَ! 

تلكم يا مَكْمَلٍ وَعَنيايّ وَعدْلّدي ‏ عبارة السيد محمد الدّمَنْهِوريٌ شيخ الجامع الأزهر 
في زمانه» بحاشيته «الإرشاد الشاني على متن الكاني في علمي العروض والقواني لأبي العباس 
أحمد بن شعيب القنَائي» ‏ رحمهم الله!- عن مقالات من سبقه في القصيدة اصطلاحا. 

براء وأيمن: إنه-يا مولانا من حَمَظَةٍ الظاهر المقَلّدِينَ! 


أبو مذود: بل هو_إن شاء الله من حَفَاظٍ الظاهر والباطن المستوعبين؟ فهات بيانك. 
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أنس: تلك العبارة على قدامتهاء تَنْبِيهٌ حَسَنٌ على خصائص البيت والأبيات في القصيدة 
الواحدة: أنها: 

رو 2 1[ التفاعيل (نوع المقاطع اللخوية المعينة (الْبَحْرُ1). والطول (عدد 
التفاعيل)؛ والانقسام (صور أطراف الأشطار) ]. 

وعَروضيةٌ قاقويّهٌ: [ الأجزاء (الأصوات» والنوع (أوضاع الأجزاء) ]. 

فَإمًا سَلَّمْتٌُ لصاحبيّ هذين بأن أقسامَ تضَّيْهها تلك الْبَجّحَةَ بإجازة ما يجوز من 
الرحافات كحَبْنٍ (مُسْمَفْعِلْنْ) إلى (مُمَفْعلُْ) و(فاعِلُنَ) إلى (فَعِنُنُ) والعِلل كَذْييلٍ (مُستَفوِلُن) 
إلى (مُسْتَفْعِلانَ) وقطع (فاعِلٌنُ) إلى (فاعِل)» الْمحَديَة إلى استباحة ما لم يقع من العلل كُتَسْبيغ 
(فاعل) المقطوعة إلى (فاعلنْ) وحذف (فاعلن) أحيانا من البَبنِ ‏ أبياتٌ من بحر البسيط بها تكرر 
فيها من مُرَكَباتِ مقاطع أصواته اللغوية المعينَة ل أسَلّمْ بأنها مستوية في عدد أجزاء» ولا مستوية 
في لزوم ما يلزم! 

أيمن: كيف تقول مثل هذا في نونية سيدنا محيي الدين بن عري؟ 

أنس: ألا ترى كيف خرج مطلع نونية سيدك؛ بعشر تفاعيل» وكل ما بعده على خخس 
وعشرين! أثم لا ترى كيف جرى في تفاعيلٌ من بيتٍ على القطع وهو علة» ثم جرى في أشباهها 
من بيت آخر على القطع والتسبيغ» وكيف جرى في تفاعيل من بيتٍ على السلامة» ثم جرى في 
أشباهها من بيت آخر على التذييل... وهكذا! 

أيمن: بل لا ترى أنت أنها من طريقة «رياح المغيب» السابقة! ْ 

براء: وكيف تقول مثل هذا في رائية سيدنا أحمد عبد المعطي حجازي؟ 

أنس: ألا ترى كيف خرج مطلع رائية سيدك؛ بثاني تفاعيل؛ وما بعده بثاني عشرة؛ وما 
بعدهما بست وعشرين... وهكذا! 

براء: بل لا ترى أنت أنها من طريقة «موسيقا من الزمان» السابقة! 

أيمن - وأعانه براء -: تَمْمّا لها أصولَا عَليلهً! 
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أنس: بل سَهْدًا لها أصولًا جَليلهَ تْرِجٌ تَصّيكها عن الشعر إلى التثر؛ إن من شاء وجد 
مثلهما في خلال كلام النائرين! 

أبو مذود: اعلموا ‏ يا مَساكينٌ ‏ أنّ عروض الشعر وَلَدُ الموسيقا التي كانت بشريَةٌ 
(غِناة)» ثم صارت بشريّةٌ آلية (غِناءً وَعَرْفَا) ثم صارت آل (عَزَْا). وكلما طَوَّرَمْها سَعَةٌ حُرَينّها 
وقرّةٌ سَبْقِها وسُرْعَةٌ حَرَكيِهاء زاد بَوْنْ ما بينها وبين وليدها الذي لا يعرف غير اتباعها والتعلق 
بها. 

كانت الموسيقا دَوْراتٍ كثيرة قصيرة ساذجة محددة متوالية؛ فكان عروضٌ العمودي 
والقصيدةٌ منه أبياتٌ كثيرة قصيرة ساذجة محددة تتوالى مؤتلفة أجزاءً (بحرا) وأحوال أجزاء 
(سلامة وتغيرا). 

ثم صارت الموسيقا دَوْراتٍ قليلة طويلة مزخرفة محددة متوالية؛ فكان عروضٌ الموشح 
والقصيدةٌ منه أبياتٌ قليلة طويلة مزخرفة محددة تتوالى مؤتلفة أجزاء (بحرا)»؛ مختلفة أحوال 
أجزاء (سلامة وتغيرا). 

ثم صارت الموسيقا دَوْرَة واحدة متطاولة مضطربة؛ فكان عروضٌ الحر والقصيدةٌ منه 
ينبغي أن تكون بينًا واحدا متطاولا مضطربا يبدأ ثم لا ينتهي إلا أخيرا مرة واحدة» ولكنها لم 
تستقم على ما ينبغي لها إلا بعد زمان طويل. 

وإِنَّ تلكم الخصائص العروضية الوزنية والقافوية التي أحسن أنس استنباطها من عبارة 
الدمنهوري؛ قي الروابطٌ الباطنة التي إذا انضافت إليها روابطٌ النصٌّ الواحدٍ اللغويةٌ الظاهرةٌ 
استوت القصيدةٌ بُْيانَا ععروضيًا لُكّويًا (َضّا مَوْزونًا)» وَحدةٌ جانبه العروضيّ البيثٌّ» ووّحدة 
جانبه اللغوي الجملة. 

ثم إِنّه بنصيب البيت والأبيات في القصيدة الواحدة من هذه الخصائصء يظهر نوع 
الشعر. 

ثم إِنَّ الدمنهوري عال#قداميٌ لم يتجاوز نصيب الببت العمودي. 


١. 


ثم إِنَّه يدي لم يتجاوز أبيات العروضيينء بل كان متن صاحبه أكثر شعرا من حاشيته 
التي فرَّفَتْ بين العروض وشعره؛ ورحم الله محمود حسن إسماعيل مرة أخرى! 

مواليه: رحمة واسعة مرة أخرى! 

أبو مذود: حدثنا أبو تميم عبد الحميد بسيوني ‏ أحسن الله إليه! ‏ مستشار أمير الكويت» 
أنه شهد مجلس أستاذنا محمود محمد شاكر ‏ رحمه الله رحمة واسعة! ‏ وقد أقبل محمود حسن 
إسماعيل ينشد من شعره المجلس الجحليل» وفيه الحسّاني حسن عبد الله الفتان الشاعر العالم 
العروضييٌ الْقَدامي يَتسَقَطُ له: حتى لَقَط شيئا صاح به عليه؛ فخضب محمود حسن إسماعيل. 

قال أبو تميم: فلم) كان المجلس التالي» بَدَرَ إسماعيلٌ بِحُرّتِهِ «الوّمَجُ وَالدّيدانُ»؛ يقول: 

يتان 

نَلاتُ تَفُعيلاتُ 

وَسَبْعُتَمعيلاتُ 

وَأَخْرْفُ تُعانِقُ الْألانَ بالأخضان وَالرَاحَاتُ 

تُدَفنُ الور عَلى حَفَائِرٍ الْأمُوات 

شَلَالٌ موسيقا بلا قَواعِدٍ مَرْسِومَةٍ الزّنْاتْ 

مَعْصومَةٍ الإيقاع دونَ حايب مُرَيْفِ الميقاث 

ل أن تجي: بِالْأسباب وَالْأوْادِ وَالشَّطْراتُ 

تَشُّقّ باب الزوج لا تَستََذِنُ الإضْعْاءً وَالإنصاث 

وَلَيْسَ في إِعغصارها سَبَابَة تُعَذَبُ الالاث 

وَلا فُضولٌ المُوْتٍِ وهر يَسأَلُ الخياة عَنْ تَوَهّج السَاحاتْ 

وَلا فُضولٌ اللَيْلٍ وَهْرّيَسأَلُ المَجْرَياذا تَنْسَخ الدْفاثُ 

ضَجٌ الى مِنْ صَيْحَة الإشراقٍ في تََبّثِ المواث 

وَانْتَقَضَتُ مَياكِلٌ مَرْصوقَةٌ الطّقوس مِنْ تَناسُقٍ الْأَشْتَاتْ 

َكل ما فيها قَراينٌ تدس الوْمام في كل حصا ماث 

مَضْلوبَةُ الْجُمودِ وَالرُكودٍ وَاُمُودِ وَاسباتُ 
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عَل مَطايا زَّمَنِ مُهَرإ الأففاث 
كت في خبَشش الهو 

جناي في ليها طوف 

مَشْلولة المسيرٍ وَالراكِ وَالْوُقوفْ 
كَأَئها لُِدهاتٍ أَمْسِها رُفوفْ 

أز أنه ليل نور شعني زّمانها توف 
ريد هَل الْوَمَج الصو 

عن ضِياؤُها موف 

وَألْسْنٍ نداؤّها مَعْقَوفٌ 

تهَائرَتُ عَخْدورَةٌ مِنْ سَمْنَة الْعُكوفٌ 
وَراعها 5 السُجوفٌ 

وَحَيبة التَكْرارٍ وَالذُوارٍ في الْقيعانٌ 
فأَنَْبَتْ هُذاءًها في الْقَسّ وَالْعيدانُ 
وَاحُبٌ عَنْ ماه مُكَلف نَهُوان 
وَطَرْفُها ِنْ عَمْية ظَْآنْ 

لِكُلٌ ما 1 يق فيه بس لِْطْوَة الْإنْسان 
سُبْحانَ رَبّ النور مِنْ تحرّكٍ الْأكفان 
مَنْ أيْقَظ الدّيدان 

أَنْعْامُ هذا الطَرِ ما لَقََها بُسْتانُ 

ولا حَداها حارس يقْظَانْ 

ولا بِمَْرِ ما تيس نارُها تحرّكَتْ بَنانْ 
مِنْ ذاتها وَوّحُيها رَحَيقّها الصَّديانْ 
الرَافِضُ الإياء لِلْوَراءِ يَمْتَصٌ نخطا الرّكْبانْ 


1١5 /ا‎ 


الرَافِضُ الْقِياسَ في الصّدى وَفي الممدى وَفي اللّسانْ 

َف هَوى تتفي وَالتَِْيِمٍ الي وَالْإرْنانُ 

تَدَفْقَثْ لا تَعرِفُ الَطريرٌ في ؟ توه لان 

ولا داع الس في ترج ارون للآذان 

لا مط لحن قبل سَكيه منْ نارها ميان ش 

أشكرها خالقها بل لياق لحن لان 

ترَّرَثْ فا بها للْقالب الْمضبوب قَبْلَ كَأسِها ذْعانْ 

رَخارفٌ مَطارِفٌ مَتاحِفٌ لِقِذْرَةٍ الأكوان 

قر 3 بَراقِعٌبَدائِعٌ زياف الْْوانَ 

جل َيف الثاي أن يَقوده إِنْسانْ 

ل روح الْمَنّ عَنْ 0 الْأبدانْ 

ال تَيْءٌ قَوْقّ ما يَصْطَرعٌ الجيلان 

د تج الرّوِحَ كَالْإِعْصارٍ في الْبْستانَ 

رَفْها وَحَرْفِها ونورها الُمَوْسَقٍ النَشُوانُ 

وَعثْرِها اممخصورَة الرَحبِقٍ من ال الْأَزْمانْ 
لِكُلُ جيل 1 لا تَفْر ضوا الدّنانُ 

ل النّدامى حَوْلَكُمْ باد لكان 

نَجَدّدوا أزُواحَكُمْ لا تَظلِموا الميزان 

شرن مني لمن 

سبْحانَهُ سُبْحَانْ 

مُلْهِي الور عَنْ خطا الدّيدان 

مواليه: حاب كرو البعاث» متب تعب افالاش» اُصول الزت»» مول 

الَيْلِ» عت امُواث»» ١تَناسْق‏ الأنتاث». «تحرُّكِ الْأَكْفان»» «تَناسخ الْأَبدانُ» «عِبادةً 
الَْمْفان»» «خطا الدّيدان»! 
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اللهمّ نجاةً! لقد عَرَاُ للملاء ثم سَلَّحَ عليه! بل لقد رَلْرَلَهُ وأَضَلَّه عن نفسه ثم تركه في 
َيْداء! فيه مَدَمَةٍ م يَصْبّها عليه! ويه عَحْمَدةٍ ل يلها منه! 

أبو مذود: ثم تأملوا-يا مَكْمَلٍ وتَحْيايَ وتحلّدي ‏ كيف تَجْلَ قوله: 

«َالشعْرٌ مَيْءٌ نَوْقّ ما يَصْطَرعٌ الجيلان»؛ 

مَنَارَةٌ يرى بها العالك استيعابٌ الفنانين جميعا قَداميِينَ وحَدائيِينَ ومُسْتَقبَليينَ - مهما 
تَلاعَنوا بين يديه وتَناقُوا - طَريقَا إلى كمال نظره الذي لن يكون إلا بمزج أعمالهم كلها بعضها 
ببعض مادةٌ لعمله. 

-وقوله: 

«لِكُلُ جيل كَأْسْهُ لا تَفْضوا الدّنان»» 

تتازة اشر يرى بها العالخ كُلّ وْعٍ من أنواع الشعرء وَلَدَ دواع خاصة من الأسباب 
والغايات والوسائل وغيرهاء وكلّ داع من هذه الدواعي إنسانيا بايا بَقاءَ الإنسان نفسِه؛ وأننا 
إن لم تَدْعنا إلى نوع ما دواعيهه تَمََيْنا تاه المتعلقةٌ به التي لا خير في اطراحها؛ فزادت من 
إنسانيتنا وأخصبت من حياتنا وأنارت من بصيرتنا. 

مواليه: اللهم؛ لك تُبْناء وإليك أَنَبناء فَتمَبّْنا في عبادك المنطّائين التوابين؛ وكرٌه إلينا 
جَهالَة الجْهّلاءِ وسَفاهَة السّمَهاءِ ما أَحْيَْتناء فإمَا قَعَدَ بنا العَجْرٌ عن شَأْوِ مولانا أبي مذود 
وتعليمه؛ فاقبضنا إليك غير حرّفِينَ ولا مُرَيُفِينَ ولا مْتَلِفِينَّ! 
تأخلي. ١ذث:.‏ في تي وق 


ددن دن... ددنث دن... ددن 


خلو د هورى نج متي 
ددن د ددن دن ددن 
بمنز لق البه : 
ددن د ددن دن ددن 


ددن دن... ددن دن... ددن 

ددن د... ددن دن... ددن دن 

ع 0 5 ع عومسم سا 

سيئف... يح البا... ب يومًا... لأذخل 

ددن د... ددن دن... ددن دن... ددن دن 

5 2 2 051 5 ًّ سشاء ريوس 

فإذا الصوتٌ الواحدٌ الغَّرِيبٌ يتباعد البح اروف عندهم انكر بينهم؛ وال 0 
ا 
تذفن في الصَّبَّبٍ وراءهم. 


الحلا 


مَقَامُ الصَعْلَكَةٍ 

«وَما بْليّها حَنَى تَصَعْلَكْتٌ حِقْبةٌ وَكِدْتُ لأسباب الي أعْرفٌ»! 
الشليثُ بن شلك 
«كانتٍ اليل في الْبَدْءِ كَالَاسٍ بريه تََاكَضُ عَبْرَ السهول 
كانت اليْلُ كَالئَاس في الْبَدْءِ مَتَلِكُ الشَّمْسٌ وَالْعُمْبَ وَالَْكوتَ الظّليل»! 

مَل دقل 

ب تميس قل 

لَا معنت 32 أزورَ مَلَية الآداب وَالْعُلوم الالجتاعيّة بجامِمَتِكَ جايِعَةٍ السُلْطانٍ قابوس» 
ريت 0/١٠٠م؛‏ مِنْ بَعْدٍ غِنايّ بها يست سَئَواتٍ مِنْ ريف 17/ 1948م إلى صَيْفِ 
٠7‏ لم كتَبْتَ إل عَلى تَخْمول لمضريٌ» في أَغَسْطْسَ ١٠7م:‏ 

«جمى الصّعاليكِء أَمْ غعَوايَةَ الذاكرَق»! 

هكذا فقَط» مِنْ دون أن تُفْسِدَ كَلامَكَ بتَقديمٍ مَقامِ َْنَ َدَْه ولا بَعْلِيقٍ رام عَلى عَقِيه؛ 
د و نائِع هَمٌ بالطّعام فقا له: 

شْتَفْتَ إلى الطّعَامِء أمْ شَوّقَكَ السّبَعٌ»! 

وما الطّعامُ للْجائِع النَائِع -يرْحمُكَ الله! - وما الشّبَعٌ؛ ما هذا إِلَا ذاكَ وما ذاك إِلّا هذا! 

لقد أَرَدْتَ تَفْسَكَ وصَحْبَكَ أدبا هذه الجامعة الشَّبابٌء الّذِينَ خالطتُمونٍ وَخالطبكم؛ 
تكذابث كل واجيواك يكن نز الراك إن كلعز وين الذي عغل ود الطنيلكة تنات 
حَسَنًا سَعى إليه سَعْيَ السَّالِكينَ ثم أَخْرَجْتٌ عَلَيكُمْ قَوْلَ أمَْ دُنْقُل ذالكَ الذي به فيه عَلى حُرَيّةٍ 
َمل المقام؛ فَتَطَّحتُمْ يكم و1 تتمتعر حرو رارك لقان 1 ااانه أعران 
الي يَضْطرْكُْ إِلَيْها مره ويُفْرِيكُمْ يها أخرى؛ فَيبْدككُمْ راضينَ ساغطينّ أبَدّا وسايِطينَ راضينٌ 
أَبَدَا! 


١١ 


رَعَمَ لي عُرْوَةٌ بِنُ الْوَرْد أَنْكَ احْتَمَلْتَ إلى جاه وَعَرَضْتٌ عَلَبْهِ نَفْسَكَ» وَأَنّه اسِتَضْعْرٌ 
سنك وَاسْتَضعَفَ عَزْمَكَ وَأنْكَ 1تَبْرَحْ أطناب حَيْمَيَه حَنَى عَوِلْتَ له كناب شِعْرٍ سَميْتَهِ هما 
زالَ تَسْكُنْه الجيام». تَتوَسَلُ إلَيْ به؛ فَعَلِمَ صِذْقَكَ واسْتَحْسَنَ رَأَيِكَ! 
لقد زعم لي أنه تمل َلك مِنْ كَلِمَيِك الَحْنُ»: 


«نولَد مُنْدَهِشينٌ با لَيْسَ ندري (...) 


جُنون يمن عَما ورا التّهاية». 

ثم قَوْلَكَ مِنْ كَلِمَيِكَ «عُشْبةٌ الذَاكِرَةه: 

رَوَيْثْ حُزْن عَلَيِكَ ببَعْضٍ الْوّجوم فَخُذْ لَوْنَ حَلَمكَ 
وَانْرْكُ آنا ضْرَةٌ الذَّاكِرَه (...) 

وَلا تَخْسَ بُعْدَا 

كُلُ الْمُوس إلى أضلها اَْرْرَيٌ بكُلُ تجاعيدها 
عائدة» 

«بَعيدًا عَنِ الكائناتٍ 


١٠6 


أَراقَبُ ذاتي 
َأْرِعٌ عنّي صفاني»» 
«أيْنَ تَضي بنايا قِطارٌ». 


7 م كه ب برا ٠‏ سد ر *ر* 
«سافرت كيف زرَرَعت للمنفى 


«سَوْفَ يَبْقى لّنا 

جزْحنا لخر بالدّمْع وَالْأَصْدِقاءِ 

َيَبْقى ُمْ 

أَنْيَمُرٌوا على جُرْحنا 

دَمْعَةٌ عابرة»» 

ثم قَوْلَكَ مِنْ كَلِمَيِكَ «كّا شاءَتٍ التَّرَجِساتٌ»: 

فرأى في غُموض دواعي الإدهاش ومُشاتبَةٍ طبيعة الريح النَشَيّة الفارِعَةٍ الضَائْعَة: 
اللَذَْنِ في قولك الأول - وفي الا مبزام بِمَوْتٍ الصاحب والْتَننار نهايّة 1 نهايته» للَذَيْنِ في قولك 
الثاني - وفي ايكاب التُّساقط» الذي في قولك الثالث ‏ وفي طُّفْيان سن الحياة» الذي في قولك 
الرابع - وفي الاضطرارٍ إلى اسْتِحْياءِ الّوات عَلى رَغْمٍ مّواتٍ الاق الذي في قولك الخامس - وفي 
الاشسيكائة إلى لود الآلام؛ التي في قولك السادس - وفي طَبيعَةٍ تيد اللِقاءِ لافيَراقِء الني في 


1١ه‎ 


ودمئمه 


قولك السابع رأى في ذْلِكَ وُجومًا حُتَلِمَة مُؤتَلَِةمنْ قفْرِهِ القديم الذي أعْجَرٌهِ عا رَغِبَ فيه 
وَمَنْ رَغِبَ فيه كِلَّْهماء عَجْزًا طَويلًا طَويلا! 
٠‏ ثم رَعَمَ لي أنه َمل قَوْلَكَ في كَلمَتِكَ :إلى أمي»: 


وَأنا أَْئَدُ طِذْلَ 

في يدياه 

ثم قَوْلَكَ مِنْ كَلِمَتِكَ «بوذا»: 
«يُهاجرٌ مِنْ أَضْلِه الحَجَريٌّ 

إلى أَغْنِياتٍ الصّبايا»» 

ثم قَوْلَكَ من كَلِمَتِكَ هن ماء الرّوح»: 
عَلى أن أكفرٌ الْمْزفٍ الْمَبَنُ 
وَأمْتَحُ روحي للريج 

أهيمٌ على شِعْري 

ترَنْحُ في الصَّحْراء»» 

كيف لي أن أَحَبىَ ين غروقٍ دمي 
كَّ هذا الرَّخامْ»؛ 


١6 


َرَأى في إباءِ ما عَلَيْهِ الحاضِرٌ وَالاضي جمِيعَاء الذي في قَوْلِكَ الْأوّلٍ -وَفي تخْلِيدٍ الْأمَلِء 
الذي في قَولِكَ الثاني وَفي اوشاع الايد امْناِضَوَء الذي في قولك الثالث وفي اشجفْراغ 
الصَّبرِء ادي في قَوْلِكَ الام - رَأى في ذلِكٌ وُجومًا عُتَِمَه مُؤئِمَةُ من رَفْضه الذي داقع به 
عَجْرّه دفاعًا طَويلًا طَويلا! 


ىمس 


* ثم زَعَمَ لي أله آمل قَلَكَ من كَلِميِكَ في الْقَلْبٍ مُنّسَع»: 


ببْرٍ النُوايا الّديئة 

متهم بالحُروج عَنِ الظُلْ 
هذا الْظّلامُ الْكَفيتُ 
امْتِدادُ الحَقيقَة 

في داخلٍ 

َطْيُورٌ متناقيُها 


م فلك من كلِميِك دن سيرة مون الرّمُضاء: بُكالي»: 
«وَالِدُها 


اس 0 


لعن في ليله 


و 2م ُ. 
9 5000 
بكفه النبيلة 
ع2 ل 3 5 
0 يَبحث في دمائي الدخيلة 


١ةهه‎ 


أمدَة الصخُراءً 
سَيدَةَ الرّمالٍ وَالِيامْ 

ينها الرَمْضاءً 

وَتَحْتَ أعتاب الحوى أَضامْ 


تمْلدُن ظَيِرَتُك 
يلدي ظهيرٌ 
00 5 و 


َضمَّعي رواعٌ الّتئِم المؤجاة 
يَنتَحِرٌالرٌجاءٌ في جُبيني 

فلمل الْكَلامْ»؛ 

ُرأى في اتاد الم وَالظلام؛ الذي في قَِْكَ الْأوّلٍ وف المثوول يَينَ حابن وَسوءِ 
مُكاَأة الإخلاصء اللَّدَيْنِ في قَولِكَ النَانيِ - رَأى في ذلِكَ وُجومًا عُتَلِمَه مُؤْئَلِفَةمِنْ حَلْمِه الذي 
اخْتَفَرَ به النّاسٌ إباءه» احْتِقارًا طُويلًا طَويلًا! 

* ثم رَعَمَلي أله َمل قَوْلَكَ مِْ كلمَيِكَ «ُروجٌ»: 

دلا وجود 

َي النّساءِ اللّوات 

يُكَرسْنَ أَنْداءَهنَ 

إوزضاع ثائر (...) 

َم يتوزع بين الْقَبائلٍ 

يُنْقِلُ أعْناقَهُمْ 

يادّمي 


سَتَِرٌ إلى عَيْمَةٍ في أقاصي الرياج 

تكن وما 

ثم قَوْلَكَ مِنْ كَلِمَتِكَ «عَضْبَةٌ الصّحْراء... ناي الْبَدَويّ الْخَرَاص»: 
ينمو بَأْشاء الَُارَة من بقايا الْأَمْسِ 

نافدَة ِل عَل الماء رى وَجثرا 

مِنْ لَعْنَة وُلِدثْ بِمَهْدِكَ تَْأمَا 

عَصَبٌ يَطيشٌ إلى السّماء 

بَخْرٌ يَمَصٌّ أَصابمَ الصَّحْراءٍ 

يَدُقُ بمَوْج مِعْوَِهِ الجداز 

وَيَعدَ قرا 

ما زال تَسْكُنْه الخِيامُ 

مُخاضِبًا يَمْضي إلى اللانَيْءِ أو عَيْءِ به كل التّهازه» 
ثم قَوْلَكَ مِنْ كَلِمَتِكَ «المزجو»: 

أنا لاوم مرجي 

تطبر ِليكُمْ 

بالأناشيدٍ وَالحُبَ 

كاي فيض الْياسَمينٍ 

وَنْ قَمي شمو 

تند الْعُمْرَ في حالِكِ الْعَيْبٍ (...) 


١ /سضه‎ 


م 

وَباخضب (...) 
وَصاياي: 

كونوا أرْفِياء خِرْنَكُمْ 
وَلا نَطعّموا النْسْيانَ 


وَلا تُجْفْلوا الْأْراطً 

وَلا مَبْجُروا أَوْطَائكُمْ دونّ) دلب 

جلثم رق الأْض مِنْبَعْدِ ها 
بايعانِكُم أن القلوبَ قَبائِلٌ 

تَعارَفٌ بِالإيغالٍ 

ين غروقِها 

وَلا تَقْرّبوا الأؤحال عُذُرًا بِجَهْلِها 


وكونوا وَأَعْناقُ الْغْرورٍ على حَرْبٍ 

أنا مها 0 نَ 0 0 ف 

1 قَوْلَكَ مِنْ كَلِمَتِكَ «حُله: 

«كَالنَّحْظَةٍ مُشْتَعلَا حينَ أقاورٌ بالماضي أَنْثِالٌ 

أتَرْجِمُ كل لات الرَّغْبة في أخلام الْقْطَك؛ 

فرأى في ضَرورَةٍ العوْرَةِ على الظُّلم وضَرورَة تَعمييهاء اللَنَينٍ في قولك الأول وني 
كَفْكَفّة آلام لتر بآماليا وإفاقاتها تؤفيقاتهاء التي في قولك الثاني وفي رد َرائِع الَّْةٍ إلى 
زُعمائها وترويج وَصَاياهُمْ بين ُلفاثهم وأَنْباعِهمء اللَذَينِ في الثالث ‏ وني احا المافي 
بالحارء الذي في الرابع - رَأى في ذلك وُجومًا عَُلِفَةمُْتِفَة من تَورَيِه ّي قال بها اخيقار 
النّاسٍ لإبائه» قَتالّا طَويلًا طُويلًا! 

٠.‏ ئّ قال: 

كِتابٌ بِسَبْعَ عَذْرَةَ كَلِمَة ِمَةَ: سَبْعٌ منها فَقْريَاتٌ وَأرْبَعٌ رَفْضيّاتٌ وَانْتََانِ حَلْعيَانِء وَأرْبَعٌ 
تَوْرياتٌ! 

هذا -وَرَبٌ الْبَْتِ -ما لا يكن إِلَا ين آمَنَ بالصَّعْلَكَةٍ حَتَى صار هُونَفْسَه مَظْهَرَ 


همه 


ُنْههاءوَحرَصٌ عَلَيها حَنَى صا مُوَ ته إإسانَ حاله؛ أل يتتى لبها وَيُْري بها! 


ده ل ثور 


أَشْهِدُكُمْ يا أبنائي ‏ أن قَدْ ته فيكم له ما لَكُمْ وَعَلَيِْ ما عَليَكُمْ! 


١64 


